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قبسٌ من كتاب الله جل جلاله

 ُ هَُ وَاللَّ
َ

غْتَ رسَِـال
َّ
مَـا بلَ

َ
مْ تَفْعَـلْ ف

َ
ْكَ مِـنْ رَبّـِكَ وَإِنْ ل نْـزِلَ إلَِ

ُ
ـِغْ مَا أ

ّ
يُّهَـا الرَّسُـولُ بلَ

َ
*﴿يـَا أ

كَفرِِينَ﴾]المائـدة: 76[
ْ
قَـوْمَ ال

ْ
 يَهْـدِي ال

َ
َ ل يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّـاسِ إنَِّ اللَّ

كَةَ وَهُمْ  لاةَ وَيُؤْتـُونَ الزَّ ِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
َّ

ِينَ آمَنُـوا ال
َّ

ُ وَال
ُ

*﴿إنَِّمَـا وَلُِّكُمُ الَلّ وَرسَُـول

غَالُِونَ﴾
ْ
ِ هُـمُ ال إنَِّ حِـزْبَ الَلّ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا ف

َّ
ُ وَال

َ
رَاكعُِـونَ * وَمَـنْ يَتَـوَلَّ الَلّ وَرسَُـول

]المائدة:65-55[

﴾ ]النجم: 4-3[  وَحۡٞ يوُحَٰ
َّ

هَوَىٰٓ * إنِۡ هُوَ إلِ
ۡ
*﴿وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱل

وْلِـَاءُ بَعْضٍ 
َ
وْلَِـاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
َهُـودَ وَالنَّصَـارَىٰ أ  تَتَّخِـذُوا الْ

َ
ِيـنَ آمَنُوا ل

َّ
يُّهَـا ال

َ
*﴿يـَا أ

المِِيَن﴾]المائـدة 15[  قَـوْمَ الظَّ
ْ
 يَهْـدِي ال

َ
َ ل هُ مِنْهُـمْ إنَِّ اللَّ إنِّـَ

َ
هُـمْ مِنْكُـمْ ف

َّ
وَمَـنْ يَتَوَل

َفْسِـهِ وَمِنْهُـم  ِ
ّ

مِنْهُـمْ ظَالـِمٌ ل
َ
ِيـنَ اصْطَفَيْنَـا مِـنْ عِبَادِنـَاۖ  ف

َّ
كِتَـابَ ال

ْ
نَـا ال

ْ
وْرَث

َ
ـمَّ أ

ُ
*﴿ث

بيُِر﴾]فاطـر: 32[
َ
ك

ْ
فَضْـلُ ال

ْ
ِ ۚ ذَلٰـِكَ هُـوَ ال نِ اللَّ

ْ
رْياَتِ بـِإذِ

ْ
قْتَصِـدٌ وَمِنْهُـمْ سَـابقٌِ باِل مُّ

مُشِْكيَِن 
ْ
َ بـَرِيءٌ مِّنَ ال نَّ اللَّ

َ
كْبَِ أ

َ ْ
َجِّ ال  النَّـاسِ يـَوْمَ الْ

َ
ِ وَرسَُـولِِ إلِ ذَانٌ مِّـنَ اللَّ

َ
■﴿وَأ

رْيُ مُعْجِزِي 
َ
نَّكُـمْ غ

َ
اعْلَمُـوا أ

َ
ْتُـمْ ف

َّ
كُـمْۖ  وَإِن توََل

َّ
هُـوَ خَرْيٌ ل

َ
ـإنِ تبُْتُـمْ ف

َ
ۚ  ف ُ

ُ
ۙ وَرسَُـول

لِمٍ﴾]التوبة: 3[
َ
ِينَ كَفَـرُوا بعَِـذَابٍ أ

َّ
ِ ال ِۗ  وَبرّشِ اللَّ

كُمُ الِإسْاَلمَ 
َ
تْمَمْـتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ ل

َ
كُمْ دِينَكُـمْ وَأ

َ
ـتُ ل

ْ
كْمَل

َ
َـوْمَ أ

ْ
*﴿ال

دِينًا﴾]المائـدة: 3[
﴾]الكوثر[ بۡتَُ

َ ۡ
رَۡ * إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱل

ۡ
صَلِّ لرَِبّكَِ وَٱن

َ
رَ * ف

َ
وۡث

َ
ك

ۡ
عْطَيْنَٰكَ ٱل

َ
*﴿إنَِّآ أ

بْنَاءَنَـا 
َ
ـوْا نـَدْعُ أ

َ
قُـلْ تَعَال

َ
ـمِ ف

ْ
عِل

ْ
ـكَ فيِـهِ مِـن بَعْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ ال مَـنْ حَاجَّ

َ
*﴿ف

 ِ عْنَتَ اللَّ
َّ
نَجْعَل ل

َ
مَّ نبَْتَهِلْ ف

ُ
نفُسَـكُمْ ث

َ
نفُسَـنَا وَأ

َ
بْنَاءَكُمْ وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأ

َ
وَأ

كَذِبنَي﴾]آل عمـران: 16[
ْ
 ال

َ
عَ
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 شعاعٌ من هدي النبّي

، أوَْلَ بِهِــمْ مِــنْ أنَفُْسِــهِم، فَمَــنْ كُنْــتُ مَــوْلَهُ  }إنَِّ اللــهَ مَــوْلَيَ وَأنَــا مَــوْلَ المؤمِنِــنَْ 	●

ــرَهَُ،  ــرُْ مَــنْ نَ )فهــذا( عَــيُِّ مَــوْلَهُ، اللَّهُــمَّ وَآلِ مَــنْ وَالَهُ وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ وَانْ

ــهُ{. وَاخْــذُل مَــنْ خَذَلَ

}أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي{. 	●

}علي مع القرآن والقرآن مع علي{. 	●

}علي مع الحق والحق مع علي{. 	●

}لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق{. 	●
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نورٌ من هُدى الله

»إن مــن يهيــئ الســاحة لتحكمهــا أمريــكا، مــن يهيــئ الســاحة لتحكمهــا إسرائيــل،  	■
مــن يهيــئ الســاحة لتحكمهــا ثقافــة الملعونــن مــن اليهــود والنصــارى بــدل ثقافة 

القــرآن هــم أســوء ممــن شــهروا ســيوفهم في وجــه الحســن«.
»مــا أســوء الإنســان أن يســمع كلمــة الحــق ثــم يــرى نفســه في يــوم مــن الأيــام  	 ■
يقــف في وجــه الحــق يضربــه بســيفه، إنــه أســوء مــن ذلــك الــذي تــربّ عــى 

الضــال مــن يومــه الأول«.
■  شهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي )رضوان الله عليه(

ــم في ولايــة أمرهــا هــم اليهــود  ــل في واقــع الأمــة لأن يكــون المتحكِّ »هنــاك تقبُّ 	 ■
الصهاينــة وأذرعهــم في العــالم: أمريــكا، وبريطانيــا، وإسرائيــل، والغــرب الــذي 
ــألة  ــذه مس ــة، وه ــة الأمريكي ــت الراي ــرَّك تح ــة ويتح ــت الصهيوني ــرزح تح ي
واضحــة حتــى في التعيينــات، حتــى في الشــكل الهرمــي للحكومــات والأنظمــة، 
ــل مبــاشر في التعيينــات، فمــن لا يقبلــون  يتحــوَّل الأمــر إلى أن يكــون لهــم تدخُّ
ــة الأولى، وفي  ــربي بالدرج ــالم الع ــار في الع ــون المعي ــى، يك ــارب ويق ــه يح ب
ــؤولين في  ــن مس ــم م ــل به ــن يقب ــون م ــه: أن يك ــامي في معظم ــالم الإس الع

ــاً« حكومــات وزعــاء، هــم مــن هــم مقبولــن أمريكي
»أتى أيضــاً الترســيخ لمفهــوم الولايــة في القــرآن الكريــم، في دوره في عــزَّة ومنعــة  	■
وحمايــة الأمــة الإســامية، وفي تعزيــز صلتهــا باللــه تعــالى؛ لتكــون مــن حزبــه 
الموعــود بالغلبــة، في مواجهــة الخطــر الآتي مــن اليهــود وأعوانهــم مــن النصــارى، 
 ِ ــإنَِّ حِــزْبَ اللَّ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا ف

َّ
ُ وَال

َ
َ وَرسَُــول كــا في الآيــة المباركــة: وَمَــنْ يَتَــوَلَّ اللَّ

ــد  ــك، فنج ــة إلى ذل ــسِّ الحاج ــك في أم ــة كذل ــدة:65[، والأم غَالُِونَ]المائ
ْ
ــمُ ال هُ

ــا، وفي  ــع حياتن ــا، وفي واق ــا، وفي ظروفن ــبة بواقعن ــذه المناس ــة له ــة المهم الصل
تنــا.« طبيعــة التحديــات والمخاطــر التــي تواجههــا أمَّ

■  السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي )يحفظه الله(
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الملخص

ــة  ــوم  الولاي ــة شــاملة لمفه ــة اســراتيجية قرآني ــاب رؤي يقــدم هــذه الكت 	■
في الإســام، متجــاوزة الأطــر التقليديــة في تفنيــد الأكاذيــب والأباطيــل 

الرافضــة للنــصّ القــرآني والبــاغ النبــويّ المتفّــق عليــه في كل المذاهــب 

الإســاميّة.

ينطلــق الكتــاب مــن المرجعيــة الفكرية للمــروع القــرآني العظيــم، لتثبت  	■
أن انحــراف الأمّــة عــن مســار الولايــة في يــوم البــاغ العظيم الــذي أعلنه 

الرســول الكريــم ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[ في  »غديــر خــم«:  هــو 

العلّــة الجذريــة لســقوطها تحــت وطــأة ملــوك الجــور تاريخيــاً، والارتماء 

في أحضــان  الولايــة الأمريكيــة الصهيونيــة  في عصرنــا الحاضر.

كــا يكشــف الكتــاب عــن آليــات التدجــن المعــاصرة التــي تمارســها الولايــة  	■
الشــيطانية المتجســدة في  الولايــة الأمريكيــة الصهيونيــة، التــي فرضــت 

هيمنتهــا وتدخلهــا المبــاشر في كل تفاصيــل الســاحة الإســامية وفــرض 

ــية،  ــتويات السياس ــة المس ــر كاف ــتضعفة ع ــعوب المس ــى الش ــا ع إملاءاته

ــة. ــة، والاجتماعي ــة، والفكري ــة، والثقافي والاقتصادي

يخلُــص الكتــاب إلى أن العــودة إلى ثقافــة القــرآن الكريــم وتفعيــل مبــدأ  	■
الــولاء والــراء، هــا الســبيل الوحيــد لاســتعادة العــزة، إضافــة إلى تقديــم 

نمــوذج المــروع القــرآني كقــدوة عمليــة.
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الإطار المنهجي والنظري في دراسة مفاهيم الولاية الإلهية

الإطار المنهجي للولاية الإلهية

ــة،  ــذل والتبعي ــة والإســامية في مســتنقعات ال ــا العربي ــا تغــرق أمتن بين

ويتحكــم فيهــا عمــاء »أمريــكا وإسرائيــل« مــن أذنــاب الطاغــوت، يظــل 

ــاً:  ــه مُدوّي ــتمرّ بتفرّعات الســؤال المس

- ما السبب الجذري الذي أوصل الأمّة إلى مهاوي الردى؟ 

- متى الخلاص؟ 

- متى تسترد الأمّة عزتها وكرامتها ومجدها؟ 

- وما هو الحل الوحيد والكافي لانتشالها من هذا الحضيض؟

هــذه الدراســة تذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن التحليــات الســطحية في 

تفكيــك الأباطيــل وفي  الوصــول إلى العلـّـة الجذريــة لــكل عللنــا، وإلى 

ــم  ــدم  البلس ــم تق ــرون، ث ــود وق ــا لعق ــك أمتن ــذي أنه ــازف ال ــرح الن الج

ــع. ــدواء القاط ــافي  وال الش

هــذا الجــرح النــازف، هــو التفريــط في مبــدأ  الولايــة، وإضاعــة أمانــة 

القيــادة الإلهيــة التــي بلغّهــا النبــي الأكــرم محمــد ]صلــوات اللــه عليــه 

وعــى آلــه[ بأمــرٍ مــن اللــه العظيــم في اليــوم المشــهود، يــوم واقعــة غدير 

خــم.

لقــد حُرفّــت النصــوص، واســتبُدلت النــاذج، وســادت ثقافــة الكهنــوت 

التــي أباحــت حكــم الطاغــوت والظــالم والفاجــر، وألزمــت الأمّــة بطاعتــه 
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ولــو قصــم ظهورهــم واســتباح أعراضهــم ونهــب ثرواتهــم، وهــذه الثقافــة 

ــراق  ــد اخ ــم والجدي ــتعمار القدي ــى الاس ــهّلت ع ــي س ــي الت ــة ه الجاهلي

ــف  ــن تخل ــوم م ــه الي ــي علي ــا ه ــا إلى م ــا، وأوصلته ــب خيراته ــة ونه الأمّ

ــة. ــة مريع وتشــتت وانهزامي

في مقابــل هــذه الثقافــة الســوداء، تــأتي ثقافــة الأمــر الإلهــيّ بالبــاغ 

النبــويّ العظيــم في غديــر خــم، ثقافــة يــوم الولاية، لتقــدم النمــوذج الإلهي 

ــجاع،  ــادل، ش ــرآن: ع ــر الق ــى معاي ــد ع ــه، قائ ــاره الل ــذي اخت ــد ال للقائ

ــة التــي تجسّــد كل  عــالم، تقــيّ، زاهــد، .. إلى غيرهــا مــن المعايــر القرآني

معــاني الصــاح والحكمــة والرحمــة. 

ــه وأخــاً للمؤمنــن،  هــذا القائــد ليــس حاكــاً مســتبداً، بــل هــو عبــدٌ لل

ــا  ــاً ك ــاً نظري ــى نموذج ــاً، لا أن يبق ــولاً وفع ــوة ق ــج النب ــى نه ــر ع يس

ــرِ  ــخص  أمَِ ــاً في ش ــاً عملي ــةً وواقع ــد حقيق ــل تجسّ ــون، ب ــي الأفاّك يدّع

ــام  ــده في أع ــن بع ــوذج م ــد النم ــاَم[، ليتجسّ ــهِ السَّ ــيٌِّ ]عَليَْ ــن عَ المؤُْمِنِ

ــه  ــاء الل ــواءه عــى مــرّ العصــور، وصــولاً إلى أولي ــوا ل الهــدى الذيــن حمل

وأعــام هُــدى مســرته القرآنيــة الظافــرة، وفي مقدمتهــم مؤســس نورانيتها 

وواضــع مداميــك أسُســها، شــهيد القــرآن الســيد حســن بدرالديــن الحــوثي 

ــه(، ومــن حمــل لواءهــا مــن بعــده وهنــدس امتدادهــا  ــه علي )رضــوان الل

الكــونّي بتوفيــقٍ وفضــلٍ مــن اللــه، ســيدّ الفتــح الموعــود والجهــاد المقــدّس، 

ــد/  ــا المجاه ــا وقائدن ــيدنا ومولان ــيّ، س ــيّ النق ــولّي التق ــم ال ــا العَلَ إمامن

ــه(. ــن الحــوثي )يحفظــه الل ــك بدرالدي الســيد عبدالمل
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ــة شــاملة لمفهــوم  ــة قرآني ــك، تقــدّم هــذه الدراســة رؤي وعــى ضــوء ذل

الولايــة الإلهيــة، منطلقــة مــن المرجعيــة الفكريــة للمــروع القــرآني العظيم، 

لتثبــت أن انحــراف الأمّــة عــن مســار بــاغ الولايــة الإلهيــة التــي أمــر اللــه 

ــة في  ــا للأمّ ــن  بإبلاغه ــه المب ــم كتاب ــم في محك ــه الكري ــا نبي ــم به العظي

يــوم »غديــر خــم«: هــو العلـّـة الجذريــة لســقوط الأمّــة تحــت وطــأة ملــوك 

الجــور تاريخيــاً، والارتمــاء في أحضــان الولايــة الأمريكيــة الصهيونيــة في 

عصرنــا الحــاضر.

ــها  ــي تمارس ــاصرة الت ــن المع ــات التدج ــن آلي ــة ع ــف الدراس ــا تكش ك

ــر المناهــج وفــرض الإمــاءات  ــات وتغي ــل« عــر التعيين ــكا وإسرائي »أمري

عــى الشــعوب المســتضعفة في كل شــؤونها وعــى مختلــف مســتويات حياتها.

تخلـُـص الدراســة إلى أن الأمّــة اليــوم عــى مفــرق مصــر، بــن خياريــن 

ــم ورســوله  ــه العظي ــولاية الل ــق التمســك بـ ــا: الأول هــو طري ــث له لا ثال

ــاَم[ وأعــام الهــدى، وهــو طريــق  الكريــم وأمَِــرِ المؤُْمِنِــن عَــيٌِّ ]عَليَْــهِ السَّ

ــن  ــاده المؤمن ــه عب ــه ب ــذي وعــد الل ــة والتمكــن والنــر، ال ــزة والغلب الع

ــمُ  ِ هُ ــزْبَ اللَّ ــإنَِّ حِ
َ
ــوا ف ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ُ وَال

َ
ــول َ وَرسَُ ــوَلَّ اللَّ ــنْ يَتَ ــالى: وَمَ ــه تع بقول

 .َــون غَالُِ
ْ
ال

ــار الثــاني فهــو طريــق الخنــوع والطاعــة لولايــة الطاغــوت،  وأمــا الخي

المتمثلــة اليــوم بوضــوح في  »الولايــة الأمريكيــة والإسرائيليــة«، وهــو طريــق 

الــذلّ والهــوان والتبعيّــة والخــران المبــن.

مــن أجــل كل ذلــك، امتثــالاً لأمــر اللــه وتحقيقــاً لبــاغ رســوله الكريــم 
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]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[، فقــد اختــار الشــعب اليمنــي الحــرّ الأبّي  

طريقــه، وحــدد مســاره، وانتــر لهويتّــه الإيمانيّــة، وعــزّز امتــداد نصُرتــه 

ــزال: سّر صمــوده الأســطوري  ــة الحــق، فكانــت ومــا ت ــار ولاي ــه، واخت لنبيّ

ــه التــي أذهلــت العــالم.  وعزتّ

ــا  ــم علين ــة، يُحتّ ــة المقتضب ــذه الدراس ــة ه ــار منهجي ــإن إط ــذا، ف وله

أن نوجّــه دعــوة مفتوحــة لــكل حــرٍّ شريــف في هــذه الأمّــة قــد ضللّتــه 

مســارات الإفــك، ودجّنتــه فتــاوى الســاطين، أن يعــود إلى فطرتــه 

الســليمة، وليوقــن أن العــودة إلى حقيقــة الولايــة كــا أرادهــا اللــه، 

هــي العــودة المثُــى إلى الحيــاة الحــرةّ العزيــزة وإلى النــر والكرامــة، 

والســؤدد والفــاح في الآخــرة، فاخــر حَــرْكَ في عرصــات يومها المشــهود 

ــن؟ ومــع مــن!. ــده: أي ــودك مــن بع وفي خل

الإطار النظري للدراسة

■  المرافعـــة

تعــاني الأمّــة الإســامية مــن أزمــةٍ متراكمــة في واقعهــا الســياسي 

والاجتماعــي والاقتصــادي، تتمثــل في التــرذم والضعــف والتبعيــة للقــوى 

الاســتكبارية العالميــة وعــى رأســها »أمريــكا وإسرائيــل«، وفقــدان الهويــة 

الدينيــة والوطنيــة في كثــر مــن الأحيــان، وســوء الأحــوال المعيشــية، وتحكّم 

ــري  ــف الفك ــل التخلّ ــن عوام ــك م ــر ذل ــاء، إلى غ ــدة وعم ــب فاس نخُ

ــه. ــا أراد الل ــار الأرض ك ــاري لإع والحض
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■  الإشكاليّة

ــذه  ــكالية ه ــؤال إش ــرز س ــاميّة ي ــة الإس ــاة الأمّ ــار ركام معان ــن غب م

ــة: ــه المؤلم ــة بتفرعات الدراس

ما السبب الجذري الذي أوصل الأمّة إلى مهاوي الردى؟  	●
● 	متى الخلاص؟ 

● 	متى تسترد الأمّة عزتها وكرامتها ومجدها؟ 
● 	وما هو الحل الوحيد والكافي لانتشالها من هذا الحضيض؟

■  الفرضيّة:

وإن كانــت الدراســة تفــرض، فهــي تؤكــد أن الســبب الحقيقــي لمأســاة 

ــة ، وأن  ــة الإلهي ــدأ الولاي ــط في مب ــو  التفري ــوم، ه ــاميّة الي ــة الإس الأمّ

ــر. ــوم الغدي ــة ي ــة إلى ثقاف ــودة الصادق الحــل هــو  الع

■  الأهميّة:

تكمــن في كونهــا لا تناقــش قضيــة تاريخيــة عقائديــة فحســب، بــل تتناول  

منهــج حيــاة ورؤيــة اســراتيجية  لنهضــة الأمّــة وتحررها.

لأنهــا تقــدم أداة عمليــة وفكريــة لمواجهــة التحديــات المعــاصرة كـــ 

النيابيــة.  والحــروب  التطبيــع،  )الهيمنــة، 

كما أنها تأتي في توقيت بالغ الحساسية:
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تقاتل فيه أمّة القدس الشريف على أبواب الخلاص. 	●
تنخرط فيه بعض الأنظمة في التطبيع مع العدو الصهيوني. 	●

يُشــنّ فيــه عدوانــاً شــاملاً مســتمراً منــذ ســنين  عــى الشــعب اليمنــي  	●
بســبب تمسّــكه بولايــة اللــه.

لــذا، هــي محاولــة جــادة لتقديــم البديــل الفكــري الواضــح والصريــح، 

بــدلاً عــن الخطــاب المتخــاذل والمتهافت والمستســلم.

■  المنهجية:

اعتمدت هذه الدراسة على  منهجية تركيبية من خلال:
ــدأ   ــة بمب ــة المتعلق ــث النبوي ــة والأحادي ــوص القرآني ــتقراء النص اس 	●

ــلمين. ــب المس ــع مذاه ــدى جمي ــا ل ــى صحته ــق ع ــة، المتف الولاي

اســتحضار واقعــة  غديــر خــم  وســرة أمَِــرِ المؤُْمِنِــن عَــيٌِّ ]عَلَيْــهِ  	●
ــاَم[كنموذج عمــي  للقيــادة الإلهيــة، وتحليــل بعــض المحطــات   السَّ

التاريخيــة التــي أظهــرت أثــر الانحــراف عــن  الولايــة.

عقــد مقارنــة واضحــة بــن  ولاية الحــق المتمثلــة في القيــادة الإلهية  	●
العادلــة وولايــة الباطــل   المتمثلــة في  ثقافــة الكهنــوت  وحكــم 

الطغــاة والتبعيــة للأجنبــي الكافــر.

نقــد وتفنيــد الأفــكار والفتــاوى والروايــات المغلوطــة التــي تكــرس   	●
ــة عــى حكــم الطواغيــت والعمــاء. ثقافــة الكهنــوت  وتضفــي  الشرعي
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■  المرجعية:

ترتكز هذه الدراسة في مرجعيتها الفكرية على:
اســتنباط أســس ومفاهيــم الولايــة الإلهيــة ومــدى خطــورة وعواقــب  	●
ــات المــروع القــرآني ومســرته  ــات أدبيّ التفريــط فيهــا، مــن تجليّ

الظافــرة.

مســتبصرة بمــازم الرشــاد ودروس الهــدى من الإرث الفريد لشــهيد  	●
القرآن/الســيد حســن  بدرالديــن الحوثي)رضــوان اللــه عليه(. 

متحركــة متوقــدة منطلقــة مــن مختلــف أشــكال وأطروحــات النتــاج  	●
الفكــري الرشــيد لصاحــب القــول الســديد/ الســيد القائــد عبدالملــك 

بدرالديــن الحــوثي )يحفظــه اللــه(.

مســتندة في فاتحتهــا فاتحــةً ومضمونــاً وانتهــاءً إلى النصــوص  	●
ــم.  ــي الكري ــنّة النب ــم وس ــرآن العظي ــن الق ــية م الأساس

مركزة كذلك على الأثر السياسي والاجتماعي والفكري للولاية. 	●
مؤجّلــة الدخــول في تفاصيــل حيثيــات ودوافــع ومــآلات نتائــج  	●
العقيــم حــول الولايــة بأشــكاله  التاريخــي  اســتمرارية الجــدل 

ومتضاداتــه إلى تناولــةٍ أخــرى بــإذن اللــه.
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في حضرة الولاية الإلهيّة

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، والحمــد للــه رب العالمــن، حمــداً كثــراً 

طيبــاً مبــاركاً فيــه، والصــاة والســام الأتمـّـان الأكمــان عــى خــر خلقه 

ــاء  ــم الأنبي ــه، خات ــد الل ــن عب ــد ب ــا محم ــيدنا ونبين ــه، س وأشرف بريت

والمرســلين، صاحــب المقــام المحمــود والحــوض المــورود، وعــى آلــه 

الطيبــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبــن، وأعــام الهــدى الغــرّ الميامــن، 

الذيــن حملــوا الأمانــة مــن بعــده، وبلغــوا الرســالة، وجاهــدوا في اللــه 

حــق جهــاده.

أما بعد،،

ــت  ــن، وتلاطم ــاح الف ــه ري ــتدت في ــن اش ــب في زم ــات تكُت ــذه كل ه

فيــه أمــواج الغــيّ، وأحاطــت بالأمّــة الإســامية مــن كل جانــب قــوى الــر 

ــف  ــة التخل ــة بألوي ــادة، ومرفوع ــة بأحــدث أســلحة الإب ــان، مدجج والطغي

ــوع. ــع والخن والتطبي

نكتبهــا وفي قلوبنــا لوعــة عــى حــال أمتنــا، وفي أرواحنــا غضــب عــارم 

عــى مــن أذلوّهــا وأوصلوهــا إلى مــا هــي عليــه. 

نكتبهــا ونحــن نــرى  النُخــب  الحاكمــة في ربوعنــا العربيــة والإســامية 

ــق لكهنــة البيــت الأبيــض، وتتهــادى إلى أحضــان الكيــان  تتســابق في التملّ

الصهيــوني الغاصــب، وتــزج بشــعوبها في حــروب أهليــة لتدمــر مــا تبقــى 

مــن مقومــات القــوة فيهــا. 
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نكتبهــا ونحــن نــرى شــعباً عظيــاً كاليمــن الحــرّ الــذي يحتضــن هــذا  

ــاً، في  ــع المعجــزات صمــوداً وعــزةً وإيمان ــارك، يصن المــروع القــرآني  المب

وجــه أشــد عــدوان عرفتــه المنطقــة، ليكــون نموذجــاً شــاهداً عــى حقيقــة 

ــق   ــو طري ــداً، ه ــاً واح ــس إلا طريق ــة لي ــزة والكرام ــق الع ــة: أن طري حي

ــة . الولاي

ــوص  ــة بالنص ــادة مدعوم ــة ج ــو محاول ــف ه ــذا المل ــه ه ــا يقدم م

ــم التلاعــب  ــة ت ــن أعظــم قضي ــام ع ــة، لكشــف اللث ــق التاريخي والحقائ

بهــا وتغييبهــا عــن وعــي الأمّــة عــر قــرون طويلــة، وهــي قضيــة  ولايــة 

ــام.  ــر  في الإس الأم

ســنثبت، بأدلــة لا تقبــل الشــك أو التأويــل، أن هــذا المبــدأ ليــس مجــرد   	■
خــاف ســياسي  أو  مســألة مذهبيــة  كــا يحــاول البعــض تصويــره، بــل 

هــو  أصــل الديــن، وروح الشريعــة، وسّر قــوة الأمّــة، وضــان اســتمرار 

الهدايــة الإلهيــة  بعــد انقطــاع النبــوة.

ســنقرأ معــاً تفاصيــل واقعــة  غديــر خــم  ليــس كذكــرى عابرة، بــل كحدث  	■
ــه عليــه وعــى آلــه[ بأمــر ربــه  ــوات الل مفصــي أعلــن فيــه النبــي ]صل

عــن تنصيــب قائــد الأمــة مــن بعــده، قائــد توفــرت فيــه كل المواصفــات 

القرآنيــة الرفيعــة التــي تجسّــدت في شــخص أمَِــرِ المؤُْمِنِــن عَــيٌِّ ]عَليَـْـهِ 

ــه  ــوات الل ــه النبي]صل ــال عن ــذي ق ــم ال ــل العظي ــك الرج ــاَم[، ذل السَّ

ــال:   ــة هــارون مــن مــوسى«، وق ــي بمنزل ــت من ــه[:  »أن ــه وعــى آل علي

»عــي مــع القــرآن والقــرآن مــع عــي« . 
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ســنتوقف أمــام  ثقافــة الغديــر التــي تقــدم لنــا مفهومــاً شــاملاً للحكــم  	■
والولايــة، يعصــم الأمّــة مــن الانحــراف والتســلط. وســنقارنها مــع  ثقافــة 

الكهنــوت  البغيضــة التــي تنســبها النصــوص المدسوســة إلى الإســام زوراً 

ــغ  وبهتانــاً، والتــي جعلــت مــن الديــن مــادةً لتبريــر أي حكــم، مهــا بل

فجــوره وظلمــه، شرط أن يطيعــوه ويذعنــوا لــه.

ــة: إن  ــون بديهي ــكاد تك ــة، ت ــة حتمي ــة إلى نتيج ــنخلُص في النهاي وس 	■
الأمّــة التــي تفــرطّ في ولايــة اللــه ورســوله والأئمــة الهادين مــن بعده، 

ــداً مــن أن تقــع تحــت ولايــة الطاغــوت، وأســوأ طواغيــت  لــن تجــد بُ

العــر هــو الطاغــوت الأمريــي الصهيــوني. 

والعكــس صحيــح: إن الأمّــة التــي تتــولى اللــه ورســوله والإمــام عــي 

ــا  ــتكتب له ــي س ــي الت ــا، ه ــك في واقعه ــد ذل ــدى، وتجسّ ــام اله وأع

ــة والنــر والتمكــن. ــزة والغلب الع
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المحور الأول: الأسس القرآنية للولاية الإلهية.. من البلاغ إلى الامتداد

ينطلــق هــذه المحــور مــن يقــن منهجــي راســخ: أن أي معالجــة جــادة 

لمفهــوم الولايــة لا يمكــن أن تبُنــى عــى أرضيــة هشــة مــن الاجتهــادات 

المتأخــرة أو التأويــات المتحيــزة، بــل لا بــد أن تســتند ابتــداءً إلى النص 

ــه  ــت علي ــذي أجمع ــر ال ــوي المتوات ــث النب ــم والحدي ــرآني الكري الق

المذاهــب الإســامية كافــة. 

* وعليــه، يُثــل هــذا المحــور الركيــزة التأسيســية للبحــث برمتــه، إذ يــرسي 
الإطــار الدســتوري لمفهــوم الولايــة قبــل الانتقــال إلى تجلياتهــا التاريخيــة 

وتحدياتهــا المعــاصرة.

تكشــف القــراءة التحليليــة للنــص القــرآني وفــق مــا يؤكــده الســيد القائــد  	*
ــه(، أن إشــكالية التعامــل مــع  عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي )يحفظــه الل

مبــدأ الولايــة لا تكمــن في الجهــل بهــا، بــل في انتقائيــة مقلقــة يمارســها 

بعــض المنتســبين إلى الإســام؛ إذ يقــرّون بولايــة اللــه في دائــرتَ 

الخلــق والــرزق، بينــا يرفضــون امتدادهــا إلى نظــام الحكــم والتشريــع 

والسياســة. 

هــذا التجــزيء يتعــارض صراحةً مــع قوله تعــالى: }ألَا لـَـهُ الخَْلـْـقُ وَالأمَْرُ{،  	*
ذلــك أن فصــل الخَلـْـق عــن الأمَْــر ليــس موقفــاً فكريــاً محايــداً، بــل هــو 

الثغــرة البنيويــة التــي ينفــذ منهــا الطاغــوت إلى ســدة الحكــم.
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دلالات واقعة “غدير خم” في تحطيم مؤامرات الجحود والتضليل

ــى  ــا ع ــة ومحدثيه ــاء الأمّ ــاع عل ــوي بإج ــث نب ــظَ أيّ حدي لم يح

اختــاف مذاهبهــم وسلاســل أســانيدهم وتواترهــا كحديــث البــاغ 

ــاَم[ في  العظيــم يــوم إعــان الولايــة لـــ أمَِــرِ المؤُْمِنِــن عَــيٌِّ ]عَلَيْــهِ السَّ

ــم«. ــر خ ــة  »غدي واقع

في الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة مــن الســنة العــاشرة للهجــرة، 

وأثنــاء عــودة الحجيــج مــن حجــة الــوداع، وفي بقعــة فســيحة مــن منطقــة 

ــه  ــوات الل ــة، اســتوقف الرســول الأكــرم ]صل »الجحفــة« بــن مكــة والمدين

عليــه وعــى آلــه[  أكــر مــن مئــة ألــف مســلم، بعــد أن نــزل عليــه الأمــر 

ــا  مَ
َ
ــلْ ف ــمْ تَفْعَ

َّ
ِــكَ وَإِن ل بّ ــن رَّ ــكَ مِ ْ ــزِلَ إلَِ ن

ُ
ــا أ ــغْ مَ ِ

ّ
ــولُ بلَ ــا الرَّسُ يُّهَ

َ
ــا أ ــي يَ الإله

ــدة: 76(. ــاسِ )المائ ــنَ النَّ ــكَ مِ ُ يَعْصِمُ هَُ وَاللَّ
َ

ــال ــتَ رسَِ غْ
َّ
بلَ

يذكــر الســيد القائــد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي )يحفظــه اللــه( أن 

خصوصيــة »حجــة الــوداع« تميــزت بأمريــن: »الأول: النفــر العام لها، وبشــكلٍ 

ــة لتلــك الحجــة هــي: أنَّهــا مثلــا ســميِّت بـــ  غــر مســبوق« ، »والميــزة الثاني

ــه«. ت ــا أمَّ ــهِ« فيه ــىَ آلِ ــهِ وَعَ ــهِ عَليَْ ــوَاتُ الل ــي »صَلَ ــوداع(، ودَّع النب ــة ال )حِجَّ

ــن  ــن نبأي ــم ب ــرّ العظي ــن ال ــوداع، يكم ــهد ال ــر ومش ــن النف ــا ب وم

ــاَم[،  هامّــن يحمــل أولهــا البــرى بولايــة أمَِــرِ المؤُْمِنِــن عَــيٌِّ ]عَليَْــهِ السَّ

ــيّ  ــد نب ــل جس ــرب رحي ــا- بق ــل -حينه ــعٍ مؤج ــى وج ــوي ع ــا ينط وثانيه

الرحمــة ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[، ذلــك الوجــع الممتــد مــن )حينئــذ( 

ــام الســاعة(: إلى )قي
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دٍ                 »وَما فَقَدَ الماضونَ مِثلَ مُحَمَّ

                                     وَلا مِثلُهُ حَتّى القِيامَةِ يفُقَدُ« 

ومــا بــن البــرى والفقــدان، تثُبــت تلــك الترتيبــات النبويــة الاســتثنائية، 

مــن إقامــة منــر مــن أقتــاب الإبــل تحــت شــمس الظهــرة الحارقــة، وحبس 

مــن تقــدم وانتظــار مــن تأخــر، أن الأمــر لم يكــن مجــرد نصيحــة عابــرة 

ــل  ــاً لا يقب ــاً رســمياً قاطع ــل كان حكــاً إلهي ــوف، ب ــه أخلاقــي مأل أو توجي

التأويــل. 

ــد الإمــام عــي  ــه[ ي ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــي ]صل فعندمــا رفــع النب

ــاض إبطيهــا صادعــاً:  »مــن كنــت مــولاه  ــان بي ــى ب ــاَم[ حت ــهِ السَّ ]عَليَْ

ــود  ــرات الجح ــد- مؤام ــك -إلى الأب ــر بذل ــولاه«، كان يك ــي م ــذا ع فه

ــن.  ــوت والمنافق ــوى الطاغ ــا ق ــي قادته ــف الت ــاف والتحري والالتف

ولهــذا، فــإن التشــكيك في دلالــة هــذا البــاغ لا يصــدر إلا عــن جاحــد 

ــرج  ــى به ــل أعم ــه، أو جاه ــداء الل ــة أع ــواه لخدم ــع ه ــق واتب ــرف الح ع

ــاني. ــى الأســمى للاســتخلاف الرب ــذوّق المعن ــن ت ــه ع ــلطّين بصيرت المتس

التلازم المقدّس: اكتمال الدين وإتمام نعمة الولاية

ــه تعــالى:  ــزول قول ــر بن ــة الغدي ــاني الفــوري لبيع ــج الرب جــاء التتوي

مَ 
َ

سْــا ِ
ْ

كُمُ ال
َ
تْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَــيِ وَرَضِيتُ ل

َ
كُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
َــوْمَ أ

ْ
ال

دِينًــا )المائــدة: 3( ،  ليعلــن حقيقــة عقائديــة لا تنفصــم، وهــي: لا اكتــال للديــن 
ولا تمــام للنعمــة إلا بمبــدأ الولايــة.



23 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

www.saba.ye/ar

الولايـة الإلهيّـة 
بين مشكاة البلاغ وعواقب التفريط 

دراسة قرآنية في نظام الحكم والنموذج العلوي ومسارات التحرر

سلسلة الكتب: إصدارات مركز البحوث والمعلومات

يعلــم اللــه الحكيــم الخبــر أن نعمــة الإســام ســتبقى قــاصرة ومعرضــة 

للاخــراق والتمزيــق مــا لم تحرســها قيــادة شرعية مصطفــاة قرينــة للكتاب 

العظيــم، وإن كــال الديــن تــازم تلازمــاً مقدســاً مــع تعيــن القيــادة التــي 

تســر بالأمّــة وفــق المنهــج الإلهــي بعــد رحيــل النبــي الأكــرم ]صلــوات اللــه 

عليــه وعــى آلــه[ ، وفي هــذا الإعــان قطــع حاســم لآمــال الكفــار واليهــود 

خاصــة في إماتــة الديــن أو طمســه.

ــل الســخط،  ــس في مقاب ــة الكريمــة لي ــي في الآي ــرضى الإله ــا أن ال ك

ــراغ  ــل الف ــاة لا يقب ــامل للحي ــام ش ــام نظ ــص؛ فالإس ــل النق ــل في مقاب ب

الدســتوري أو العشــوائية، والنعمــة الحقيقيــة هــي اســتمرارية وجــود أعــام 

ــة مــن التيــه والضــال.  الهــدى لحفــظ الأمّ

وتكمــن عظمــة هــذا التــازم في جعــل الولايــة آخــر فريضــة نزلــت، وبهــا 

يكتمــل البنــاء، ومــن يتنكــر لهــا ويؤمــن ببعــض الكتــاب ويكفــر ببعــض إنمــا 

ــع في  ــقط المجتم ــة تس ــة ومنفعي ــرات مزاجي ــه لتفس ــه وثقافت ــح وعي يفت

براثــن الــذل والتشــظي التاريخــي.

حتمية الامتداد النبوي وقطع دابر قوى الطاغوت والاستكبار

ــرد  ــاً مج ــم( يوم ــه عليه ــوات الل ــل )صل ــاء والرس ــة الأنبي ــن حرك لم تك

عمليــة إذاعيــة أو تحــــــرير صحفــي يقتــر عــى قــراءة البلاغــات والخبر 

العاجــل عــى منصــات الإذاعــات والتلفزيونــات ثــم الانتظــار الســلبي، لأن 

ــة في  ــاحة البشري ــر الس ــل لتغي ــة متكام ــروع هداي ــون م ــل يحمل الرس
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عاداتهــا ومفاهيمهــا ومواقفهــا، ولــذا حتــم اللــه طاعتهــم المطلقــة لإنجــاح 

نَا مِن رَّسُــولٍ 
ْ
رسَْــل

َ
هــذا المــروع وتحويلــه إلى حالــة قائمــة في الواقــع: وَمَــا أ

ِ )النســاء: 46(. نِ اللَّ
ْ
ــإذِ ــاعَ بِ  لُِطَ

َّ
إلِ

فالنبــي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[  هــو امتــداد بــري عمــي لولاية 

ــاً  ــر، ممتلئ ــا أمُ ــد خاضــع لنهجــه مســتقيماً ك ــه الشــاملة، يتحــرك كعب الل

بالرحمــة والحكمــة والحــرص عــى الأمّــة، ومــن هنــا، تــرز حتميــة الامتداد 

لهــذا المــروع النبــوي بعــد رحيلــه؛ فالســاء لا تغلــق نوافــذ النــور لتــرك 

ــوى  ــا، وإن ق ــا ومفاهيمه ــرق في دينه ــزاع للتف ــام والن ــة في الظ البشري

الطاغــوت والاســتكبار تركــز جهودهــا دائمــاً عــى فصــل الناس عــن مصادر 

الهدايــة الإلهيــة وعــن الأنبيــاء وورثتهــم الحقيقيــن، مثــرة الشــكوك حــول 

بشريتهــم تــارة وحســداً تــارة أخــرى، بهــدف صياغــة أفــكار عقيمــة تمكــن 

الطغــاة مــن اســتغلال الشــعوب والتحكــم بمقدراتهــم.

ولقــد جــاء بــاغ الغديــر ليقطــع دابــر هــذا الطاغــوت، ويحســم 

مســألة التعيــن والامتــداد الأصيــل لمنهــج اللــه، محــدداً النمــوذج الأعظــم 

ــاَم[ وأعــام  والأرقــى المتمثــل في شــخص أمَِــرِ المؤُْمِنِــن عَــيٌِّ ]عَلَيْــهِ السَّ

الهــدى المؤتمنــن، ليغلــق كل الأبــواب أمــام المتســلطين والجباريــن عــى 

مــر العصــور، تلــك هــي حتميــة الامتــداد النبــوي التــي لا تقبــل التوقــف 

ــد  ــة إلى قائ ــل بحاج ــد إلى كل جي ــل تمت ــط، ب ــل فق ــل الأوائ ــد جي عن

ربــاني يحمــل رايــة الهــدى.
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المحور الثاني: تفكيك أباطيل ثقافة الجور والاستبداد الوضعي

بعــد تأســيس المرجعيــة القرآنيــة للولايــة الإلهيــة وضبــط مفاهيمهــا، 

تنتقــل الدراســة إلى مــا يعُــدّ أشــد محاورهــا حساســيةً وأعمقهــا أثــراً في 

الواقــع المعــاصر، وهــي المواجهــة الحضاريــة بــن منظومتــن فكريتين 

لا يمكــن التوفيــق بينهــا. 

ــدأ صراع  ــه[ ب ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــي ]صل ــد النب ــل جس ــذ رحي * من
مريــر بــن منهجــن متناقضــن في الرؤيــة والمــآل: الأول يتمســك 

بالوصيــة الإلهيــة ويرُسّــخ ثقافــة الغديــر التــي تقُــدم أنموذجــاً للقيــادة 

الرشــيدة القائمــة عــى العــدل والأمانــة والقــوة الإيمانيــة، والثــاني 

يســعى إلى تطويــع النصــوص الدينيــة خدمــةً للســلطة القائمــة وإضفــاء 

الشرعيــة عــى الاســتبداد وإســقاط معايــر المســاءلة عــن الحــكام - وهــو 

ــاظ الســاطين. ــة وعّ ــر الإســامي بثقاف ــات الفك ــرف في أدبي ــا يعُ م

ــة  ــولى هــذا المحــور فضــح هــذه الثقافــة، وكشــف جذورهــا التاريخي * يت
ــا الوخيمــة عــى مســار الأمــة. ومصــادر امتدادهــا وتداعياته
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تعرية ثقافة ملوك الجور

ــه  ــن الحــوثي )رضــوان الل ــيد حســن بدرالدي ــرآن الس ــرى شــهيد الق ي

ــة وحاضرهــا هــو  ــه( أن الجهــل بمفهــوم ولايــة الأمــر في مــاضي الأمّ علي

الــذي جعلهــا ضحيــة مستســاغة لســاطين الجــور والظلــم، فبــدلاً مــن نقــل 

المفاهيــم العظيمــة للقــرآن، عمــد انتهازيــو التاريــخ وحــكام الملــك العضوض 

إلى ســلك الطــرق الســهلة للتقافــز عــى أكتــاف الأمّة عــر دمجهــا وتدجينها 

بثقافــات مغلوطــة ومكذوبــة بــررت ممارســاتهم وجرائمهــم واســتحواذهم 

عــى المــال العــام وتكويــن ثرواتهــم الشــخصية.

وتتجــى أبشــع صــور هــذا التزييــف والدجــل الفكــري في صناعــة وترويج 

ــه وعــى  ــه علي ــوات الل ــرم ]صل ــذوب المنســوب للرســول الأك ــث المك الحدي

ــق  ــذا المنط ــك«، وه ــذ مال ــرك وأخ ــم ظه ــر وإن قص ــع الأم ــه[ :  »أط آل

ــهِ  المعــوج يتناقــض تناقضــاً صارخــاً مــع قولــه تعــالى للنبــي إبراهيــم ]عَليَْ

ــنَ )البقــرة: 421(.  المِِ ــدِي الظَّ ــالُ عَهْ  يَنَ
َ

ــالَ ل
َ
ــاَم[: ق السَّ

ملكيات الاستبداد: توريث العروش والكروش 

صــاغ التاريــخ البــري معادلــة جوهريــة تتكــرر بــا اســتثناء: كل نظــام 

يســتمد شرعيتــه مــن الوراثــة أو القــوة العســكرية، يحمــل في بنيتــه بــذور 

انهيــاره، فالملــك الــذي جــاء بوراثــة العــرش لا بكــال الصفــة، يخُيَّــل إليــه 

ــة إلى ســيادة،  ــن خدم ــده م ــاً، فتتحــول في ي ــازاً لا تكليف ــلطة امتي أن الس

ومــن مســؤولية إلى مغنــم. 
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ــه  ــدون في مقدمت ــن خل ــده اب ــا رص ــامي م ــالم الإس ــهد الع ــذا ش وله

الخالــدة حــن أكــد أن الملــك العضــوض - ذلــك الاســتبداد الــوراثي المتوارث 

- هــو نتيجــة طبيعيــة لفصــل الســلطة عــن معيــار الكفــاءة والعــدل.

ومــا أكــده ابن خلــدون تاريخيــاً، أثبتــه الفكر الســياسي الحديــث بصياغة 

أخــرى؛ فـــ »لــورد أكتــون« الــذي لم يكــن مســلماً صــاغ عــام 1887م حكمــه 

الشــهير: »الســلطة تفُســد، والســلطة المطلقــة تفُســد مطلقاً«. 

وهــذه ليســت حكمــة لاهوتيــة بــل اســتقراء موضوعــي لمئــات التجــارب 

ــق، دون اســتثناء يذُكــر في  التاريخيــة التــي انتهــت بطغيــان الحاكــم المطل

التاريــخ البــري كلــه.

فالملكيــة - مطلقــةً كانــت أم مقيــدة، في آســيا أو أوروبــا أو الخليــج - لا 

ــوارث ســرث  ــة أن ال ــا الضمان ــب عــى ســؤال واحــد: م تســتطيع أن تجُي

الصفــة مــع العــرش؟ وغيــاب هــذه الضمانــة هــو الجــرح النــازف الــذي لم 

تســتطع هــذه الأنظمــة تضميــده منــذ أن عُرفــت عــى وجــه الأرض.

الديمقراطية الليبرالية: أوهام السيادة الشعبية 

قدّمــت الديمقراطيــة الليبراليــة الغربيــة نفســها باعتبارهــا التــاج الــذي 

ــا  ــل ذهــب فرنســيس فوكويام ــة مســرتها السياســية، ب ــه البشري توّجــت ب

ســنة 1992م إلى الإعــان الصريــح أن الديمقراطيــة الليبراليــة هــي نهايــة 

التاريــخ أي المحطــة الأخــرة التــي لــن تتجاوزهــا البــري، غــر أن هــذا 

الزعــم لم يصمــد أمــام ضربــات الواقــع التــي تكشّــفت تدريجيــاً.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(28

www.saba.ye/ar

الولايـة الإلهيّـة 
بين مشكاة البلاغ وعواقب التفريط 

دراسة قرآنية في نظام الحكم والنموذج العلوي ومسارات التحرر

سلسلة الكتب: إصدارات مركز البحوث والمعلومات

فالانتخــاب الشــعبي في عــالم تهيمــن عليــه الــركات الإعلاميــة العملاقة 

وتديــره أمــوال اللوبيــات والمتبرعــن، لا ينُتــج إرادة شــعبية حقيقية؛ بــل ينُتج 

ــاً بوصولــه للجهــات التــي موّلــت حملتــه، خاضعــاً لإملاءاتهــا  حاكــاً مدين

قبــل أي اعتبــار آخــر، وهــذا بالضبــط مــا رصــده المفكــر الأمريــي نعــوم 

تشومســي في نقــده الجــذري للديمقراطيــة الغربيــة حــن قــال بصراحــة 

ــم لإنتــاج حــكام يخدمــون  مدويــة: النظــام الســياسي الأمريــي مُصمَّ

مصالــح الــركات الكــرى، لا الشــعب.

ــرز  ــن أب ــو م ــل - وه ــيس دو توكفي ــي ألكس ــوف الفرن ــل إن الفيلس ب

المنظريــن للديمقراطيــة في القــرن التاســع عــر - حــذّر مبكــراً مــا أســاه 

طغيــان الأغلبيــة، إذ قــد تمنــح الأغلبيــة العدديــة لنفســها صلاحيــات قانونيــة 

ــتنيرةً  ــن، مس ــات أو المعارض ــق الأقلي ــم بح ــواع الظل ــد أن ــا أش ــب به ترتك

ــة ليســت  ــدوق الانتخــابي، وهكــذا، يتكشــف أن الديمقراطي بـــرعية الصن

ضمانــاً للعــدل بــل آليــةً قــد توُظَّــف لإنتــاج الظلــم بطريقــة شرعيــة مقبولــة.

ــه  ــه عيب ــلطة في طيات ــلمي للس ــداول الس ــل الت ــك، يحم ــن ذل ــاً ع فض

ــكل  ــتقرار: ف ــض الاس ــان إلى نقي ــن الأحي ــر م ــؤدي في كث ــاص؛ إذ ي الخ

ــي  ــأتي يلُغ ــس ي ــابقة، وكل رئي ــه الس ــا بنت ــض م ــدأ بنق ــدة تب ــة جدي حكوم

سياســات ســلفه، فتتضــارب الاســراتيجيات، وتتقطـّـع خيــوط التنميــة، 

ويضيــع أفــق الأمــة بــن دورات انتخابيــة لا تنتــج تراكــاً بــل تنُتــج إعــادة 

ــه الأســاف. ــا هدّم ــاض م ــاء مســتمرة عــى أنق بن
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التبعية الخارجية: القاسم المشترك الأخطر 

إذا كان لــكل نظــام وضعــي عيبــه الخــاص، فثمــة عيــب مشــرك يتجــاوز 

طبيعــة النظــام ذاتــه ويتخلــل جميــع أشــكاله، وهــو التبعيــة للخــارج وقابليــة 

الاخــراق الأجنبــي، فســواء أكان النظــام ملكيــاً أم جمهوريــاً أم ديمقراطيــاً، 

مــا إن يصبــح الحاكــم مدينــاً بوصولــه إلى الســلطة لجهــات خارجيــة - عــر 

اعــراف دولي أو دعــم مــالي أو غطــاء عســكري - حتــى تتحــول سياســاته 

إلى خدمــة تلــك الجهــات لا خدمــة شــعبه.

ــوثي  ــن الح ــك بدرالدي ــد عبدالمل ــيد القائ ــراه الس ــا ي ــط م ــذا بالضب وه

)يحفظــه اللــه( في تحليلــه المتكــرر لأزمــة الأنظمــة العربية: أن هــذه الأنظمة 

لا تحتــاج الأمريــي أن يحتلهــا عســكرياً ليتحكــم فيهــا، بــل يكفــي أنــه هــو 

ــة  ــا واجب ــه عليه ــا، فتكــون طاعت ــا إلى الســلطة أو أبقاهــا فيه ــذي رفعه ال

قبــل طاعــة شــعوبها.

وفي هــذا يكمــن الفــارق الجوهــري الــذي لا تســتطيع أي ديمقراطيــة ولا 

ــاً لشــعبه  أي ملكيــة أن تجُيــب عنــه: كيــف تضمــن أن يكــون الحاكــم مدين

وحــده، لا لأحــد ســواه؟ والإجابــة الوحيــدة المقنعــة لهــذا الســؤال لا توجــد 

إلا في مرجعيــة تعلــو فــوق كل القــوى البشريــة: مرجعيــة الاصطفــاء الإلهي.

الولاية الإلهية في مواجهة دجل النظم الوضعية

تثبــت القــراءة المتأملــة لأنظمــة الحكــم البشريــة الوضعيــة، ســواء كانــت 

ملكيــات مطلقــة أو مقيــدة، أو ديمقراطيات مباشرة وغير مبــاشرة بتفرعاتها 
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الرئاســية والبرلمانيــة، أنهــا تعــاني مــن عيــوب هيكليــة وصراعــات داخليــة 

وخارجيــة لا تنتهــي، إذ أن الفــارق بــن هــذه الأنظمــة التــي صاغهــا البــر 

القــاصرون المفتقــرون للكــال وبــن نظــام الولايــة الإلهيــة هــو فــارق كبير 

ــن  ــا م ــة مشروعيته ــة والوضعي ــة العلماني ــتمد الأنظم ــا تس ــع؛ فبين وشاس

الدســاتير أو التمثيــل الانتخــابي المتقلــب القائــم عــى مخادعــة الجماهــر 

والتلاعــب بمشــاعرها، يســتمد نظــام الولايــة مشروعيتــه المطلقــة مــن اللــه 

ســبحانه وتعــالى.

فالســلطة في نظــام الولايــة الإلهيــة لا مــكان فيهــا للديكتاتوريــة الفرديــة 

الطاغيــة، وليســت امتيــازاً لمجموعــة صغــرة تحكــم لمصالحهــا الحزبيــة أو 

الطبقيــة، كــا أنهــا تتجنــب فــوضى الديمقراطيــات الرائجــة التــي تفتقــر 

للمســؤولية الأخلاقيــة والتقــوى. 

ــز  ــي عج ــوب الت ــكل العي ــاً ل ــاً جذري ــة ح ــام الولاي ــدم نظ ــك، يق ولذل

الفلاســفة والمفكــرون عــن إصلاحهــا، لأنــه نظــام ثابــت الأركان، ينظــر إلى 

الجوانــب النهضويــة الحضاريــة والماديــة والتخصصيــة والقيميــة التي تخدم 

ــاء وفــق أســاس الاســتخلاف الإلهــي في الأرض والمســؤولية  ــة جمع البشري

التكامليــة، حاميــاً المجتمــع مــن التدخــات والانحرافــات.
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ــا؛ فبعــد  ــى عنه ــة لا غن ــأتي هــذا المحــور اســتجابةً لــرورة منهجي ي

تعريــة الأباطيــل الوضعيــة وفضــح ثقافــة كهنوتيــة الملــك العضــوض 

في المحــور الســابق، باتــت الــرورة ملحّــة في إجابــة تحليليــة مقارنــة 

ــة  ــة الولاي ــة نظري ــة في مواجه ــة كاف ــم البشري ــة الحك ــع أنظم تض

الإلهيــة عــى أرضيــة موضوعيــة صارمــة. 

* والســؤال الجوهــري الــذي يحُــرك هــذا المحــور مــزدوج: لمــاذا عجــزت 
الأنظمــة الوضعيــة بــكل تنويعاتهــا عــن إنتــاج حوكمــة عادلــة ومســتدامة؟ 

ولمــاذا يظــل نظــام الولايــة الإلهيــة هــو الإجابــة الهيكليــة الوحيدة لســؤال 

الحكــم الــذي لطالمــا أرّق الفكــر الســياسي الإنســاني؟

* تكتســب هــذه المعالجــة أهميــة اســراتيجية تتجــاوز الأكاديميــة المجــردة؛ 
ذلــك أن الأمــة المحــاصرة بخطــاب يسُــوّق الأنظمــة الوضعيــة باعتبارهــا 

الخيــار الأوحــد والمحطــة النهائيــة للتطــور البــري، لــن تتحــرر مــن هذا 

الوهــم إلا بعــد أن تقــف عــى الحجــة الكاملــة لنظــام ربهــا وتـُـدرك أن ما 

يعُــرض عليهــا بديــاً ليس ســوى قيــود مذهّبــة بمصطلحــات الديمقراطية 

والحرية.
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ولاية الله الشاملة: تفكيك نفور المفاهيم العقيمة

ــه( أن  ــه الل ــوثي )يحفظ ــن الح ــك بدرالدي ــد عبدالمل ــيد القائ ــد الس يؤك

النــص القــرآني واضــح ومبــاشر في جعــل الولايــة للــه ســبحانه وتعــالى في 

ــهُ{، غــر أن العُقــد المذهبيــة والعصبيــات الطائفيــة  ــا وَليُِّكُــمُ اللَّ َ قولــه: }إنَِّ

جعلــت هــذا المبــدأ الكبــر يهمــش ويتعامــل معــه الكثــر بنفــور وتوحــش.

إن ولايــة اللــه جــل شــأنه هــي ولايــة ملــك وتــرف شــاملين، فهــو مالــك 

هــذا الكــون وخالقــه وفاطــره، وله ولايــة الألوهيــة والربوبيــة الحصرية على 

كل الكائنــات، إذ تنبثــق مــن هــذه الولايــة التكوينيــة والتدبيريــة المســتمرة، 

فهــو الحــي القيــوم القائــم بتصريــف شــؤون ملكوتــه بــا انقطــاع، ولايــة 

ممتــدة إلى جانــب الهدايــة والإرشــاد للبــر في الأرض.

ــوهة  ــة والمش ــم العقيم ــد المفاهي ــيد القائ ــكك الس ــياق، يف ــذا الس وفي ه

التــي روجــت لهــا أطــراف محســوبة عــى الإســام، والذيــن يتعاملــون مــع 

ــي  ــب الخدم ــه في  الجان ــة الل ــروا ولاي ــث ح ــة؛ حي ــة عجيب ــه بوقاح الل

فقــط، معتبريــن أن دور اللــه ينتهــي عنــد الخلــق والــرزق والإحيــاء والإماتة 

دون التدخــل في شــؤون حياتهــم وسياســتهم. 

وهنــاك طــرف آخــر تقــدم خطــوة عاجــزة، فقبــل بولايــة اللــه التشريعيــة 

ــل  ــق في التدخ ــه الح ــون ل ــرم دون أن يك ــل ويح ــوني  يحل ــار قان كمستش

في آليــات التنفيــذ والالتــزام والانضبــاط، مانعــن أن يكــون لــرب العالمــن 

صلــة بالسياســات الإداريــة والمســارات العمليــة للأمــة. 

وهنــا تــأتي الرؤيــة القرآنيــة لتحطــم هــذا القصــور وتعلــن أن ولايــة اللــه 
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ــة  ــة والإداري ــة التشريعي ــة مــع الهداي ــة المادي شــاملة، تتكامــل فيهــا الرعاي

لصناعــة أمــة حضاريــة قويــة وعزيــزة.

المشروعية الربانية بتحرير السلطة من كل عبودية بشرية

ــذا  ــس ه ــف: 04(، لي ِ )يوس  لَِّ
َّ

ــمُ إلِ ُكْ ــم: إنِِ الْ ــرآن الكري ــن الق ــن يعُل ح

ــة  ــة سياســية كامل ــل هــو تأســيس لنظري ــن، ب مجــرد إعــان عقــدي للتدي

تقــوم عــى مبــدأ جــذري: أن مشروعيــة الحكــم لا تشُــتق مــن الوراثــة ولا 

مــن الأغلبيــة ولا مــن القــوة، بــل مــن اللــه وحــده، وهــذا التأســيس يحُــرر 

نظــام الحكــم - دفعــةً واحــدة - مــن كل أشــكال الضغــط والابتــزاز والتبعيــة 

ــل الأنظمــة الوضعيــة وتفُســدها. التــي رأيناهــا تعُطِّ

وهــذا الإعــان القــرآني لا ينُشــئ اســتبداداً دينيــاً - كــا يحــاول الخصــوم 

تصويــره - بــل عــى العكــس تمامــاً: هــو الضمانــة الوحيــدة ضــد الاســتبداد، 

ــه وحــده لا يســتطيع أن يخُضــع  ــه مــن الل ــذي يســتمد شرعيت ــم ال فالحاك

قراراتــه لرغبــات اللوبيــات ولا مطامــع الوراثــة ولا ابتــزاز القــوى الأجنبيــة، 

لأن مرجعيتــه فــوق كل هــذا، وفي هــذا تحديــداً تكمــن عبقريــة هــذا 

النظــام، بــأن جعــل الحاكــم عبــداً للــه يحُــرر الشــعب مــن العبوديــة لــكل 

مــا ســوى اللــه.

الاصطفاء الإلهي هو الحل الأزلي لسؤال “من يحكم”؟

تحمــل الآيــة الكريمــة: إنَِّ الَلّ اصْطَــىَٰ آدَمَ وَنوُحًــا وَآلَ إبِرَْاهيِــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ 
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يَّــةً بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ وَالَلّ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ )آل عمــران: 33-43( إجابةً  ّ
مِــنَ۞ ذُرِ

َ
عَال

ْ
 ال

َ
عَ

حاســمة لأعقــد ســؤال في نظريــة الحكــم: كيــف يخُتــار القائــد؟

إن منهــج الاصطفــاء الإلهــي يقــوم عــى أن اللــه - الكامــل العــالم بــكل 

شيء - هــو الــذي يعــرف مــن بــن عبــاده مــن يمتلــك الكــال الأخلاقــي 

والعلمــي والروحــي الــكافي لحمــل هــذا الثقــل، فيصطفيــه لقيــادة أمتــه. 

ــخ  ــاث في تاري ــل ث ــر مراح ــاء ع ــذا الاصطف ــط ه ــتمر خ ــد اس وق

ــة: ــة الإلهي الهداي

مرحلــة الرســل والأنبيــاء: الاصطفــاء الأعــى بالوحــي المبــاشر، مــن آدم  	■
]عليــه الســام[ حتــى خاتــم الأنبيــاء محمــد ]صلــوات اللــه عليــه وعــى 

آلــه[.

مرحلــة الأوصيــاء: الاصطفــاء بالنــص النبــوي المتواتــر، كواقعــة غديــر  	■
خــم التــي أعلــن فيهــا النبــي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[ بصريــح 

ــاً ]عليــه الســام[. ــة ووارث مشروعــه أمــرَ المؤمنــن علي القــول وصيّ

ــا  نَ
ْ
وْرَث

َ
ــمَّ أ

ُ
ــه: ث ــرآن بقول ــا الق ــي أشــار إليه ــاب: الت ــة الكت ــة ورث ■ 	مرحل

ــدٌ  ــمْ مُقْتَصِ ــهِ وَمِنْهُ ــمٌ لَِفْسِ ِ ــمْ ظَال مِنْهُ
َ
ــا ف ــنْ عِبَادِنَ ــا مِ ــنَ اصْطَفَيْنَ ِي

َّ
ــابَ ال كِتَ

ْ
ال

بـِـرُ )فاطــر: 23(، وهــم 
َ
ك

ْ
فَضْــلُ ال

ْ
ِ ذَلٰـِـكَ هُــوَ ال نِ الَلّ

ْ
ـَـرْاَتِ بـِـإذِ

ْ
وَمِنْهُــمْ سَــابقٌِ باِل

ــم صــوره. ــة في أت ــة القرآني ــون منهــج الهداي ــن يحمل الذي

وفي هــذا الســياق، يتأمــل شــهيد القــرآن الســيد حســن بدرالديــن الحوثي 

)رضــوان اللــه عليــه( في عمــق هــذا الاصطفــاء ليرصــد حقيقــةً جوهريــة: أن 

الاصطفــاء الإلهــي هــو بذاتــه آليــةٌ للحمايــة - لا للتشريــف فحســب - يحمــي 
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بهــا اللــه الأمــة مــن أن يصــل الطامــع المتســلق والدجّــال المزيـّـف والطاغيــة 

المتجــر إلى رأس قيادتهــا، وهــذا بالضبــط هــو الإشــكال الــذي تعــاني منــه 

الأنظمــة الوضعيــة جميعهــا دون أن تجــد لــه حــاً جذريــاً حتــى اليــوم.

مواصفات القائد الرباني توازي سقف الكمال لا حد الكفاءة الأدنى

مــا يُيــز نظــام الولايــة الإلهيــة في بــاب القيــادة أنــه لا يتفــاوض عــى 

المعيــار، في حــن تضطــر الشــعوب في الأنظمــة الوضعيــة إلى اختيــار أهون 

الشّريــن، وهــو مــا يسُــمّى في الأدبيــات السياســية الغربيــة بـــمبدأ الخيــار 

المتــاح.

غــر أنّ نظــام الولايــة الإلهيــة يضــــع لــولي الأمــر معيــاراً رفيعــاً لا 

تنــازل عنــه:

ــده ضغــوط الحلفــاء  ■ العــدل المطلــق: وليــس العــدل المــروط الــذي تقُيّ
أو الداعمــن.

■ العلــم الشــامل بكتــاب اللــه وضوابطــه: وليــس الثقافــة القانونيــة 
الاستشــارية التــي يعــوّض بهــا الرئيــس المنتخــب جهلـَـه.

■ التقــوى والزهــد عــن الدنيــا: فالقائــد الــذي لا يطمــع في الســلطة ولا 
يســعى إليهــا ولا ترهبــه خســارتها هــو وحــده القــادر عــى اتخــاذ القــرار 

العــادل دون حســابات الاســتمرار في الحكــم.

■ الشــجاعة في مواجهــة الطاغــوت: فــا قيمــة لعــدل قائد يرضــخ لضغوط 
الخــارج عندمــا يكــون العــدل مكلِفاً.
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■ الرحمــة بالمســتضعفين: وهــي بوصلــة الحكــم التــي لا يعرفهــا الســاعي 
إلى الســلطة بــل يعرفهــا المثُقَــل بهــا.

وقــد جسّــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[ هــذه المواصفات 

في أعــى درجاتهــا، حتــى شــهد له الخصــوم قبــل الموالين، فحين أرســل إلى 

مالــك الأشــر عهــدهُ الشــهير قائــاً: »وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبة 

ــم« كان  ــم أكله ــاً تغتن ــم ســبعاً ضاري ــن عليه ــم، ولا تكون ــم واللطــف به له

يُــرسي منهجــاً للحكــم لا يــزال الفقهــاء والباحثــون السياســيون يتدارســونه 

بوصفــه وثيقــةً في الحوكمــة الإنســانية لم يكتــب لهــا نظــر في التاريــخ.

مبادئ بناء ولي الأمر وفق الرؤية القرآنية

السياســية شروطــاً  الولايــة  تحــدد الشريعــة الإســامية في نظريــة 

ــاء  ــى الاصطف ــة ع ــة، مبني ــر الأمّ ــولي أم ــة ل ــة ودقيق ــات صارم ومواصف

الإلهــي والمعايــر القرآنيــة الســامية، وليــس عــى معايــر الوراثــة أو القــوة 

العســكرية والماليــة، فالقائــد في نظــام الولايــة يجــب أن يتربــع عــى ذروة 

الكــال الإيمــاني والالتــزام الحيــاتي والائتــان عــى مــروع اللــه والتخلق 

ــه.  بأخلاق

ــخصية  ــاء ش ــة لبن ــة الحاكم ــة والأخلاقي ــادئ التخصصي ــل المب وتتمث

ــية: ــة أركان أساس ــر في خمس ولي الأم

■ أن يكــون رمــزاً للإنصــاف والمســاواة، لا يميــل لظلــم أو فســاد، ويطبــق 
القوانــن بــا تمييــز أو محابــاة.
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■ وبمعرفــة واســعة وعميقــة بكتــاب اللــه وضوابطــه التشريعيــة ليقــود الأمّــة 
ــرة وحكمة. ببص

■ وبالقــدرة القياديــة العاليــة عــى رعايــة المصالــح العامــة، وحفــظ الأمــن، 
وإدارة شــؤون الأمّــة بأعــى مســتويات النزاهــة والــورع.

■ وأن يتســم بالحنــو والعطــف الشــديدين عــى المســتضعفين والمحكومــن، 
وأن يعــزّ عليــه مــا يلحــق بالأمّــة مــن ضرر.

ــرى  ــل ي ــر، ب ــن ولا يتج ــتقيم، لا يتفرع ــع مس ــد خاش ــرك كعب ■ وأن يتح
ــاس. ــة الن ــاً لخدم ــعىً جماعي ــاً ومس ــاً إلهي ــؤوليته تكليف مس

بُنية السلطة في نظام الولاية

ــم في  ــة الحك ــف أنظم ــى تصني ــطو ع ــذ أرس ــة من ــاء السياس درج عل

ثلاثــة: حكــم الفــرد، وحكــم النخبــة، وحكــم الشــعب. وادّعــى كل نظــام أنــه 

يمثــل تطويــراً عــى مــا ســبقه. 

غير أن نظام الولاية الإلهية لا ينتمي إلى أي من هذه الثلاثة:

■ فهــو ليــس ملكيــةً، لأن الســلطة فيــه ليســت امتيــازاً موروثــاً، والحاكــم 
ليــس مالــكاً لهــا بــل أمــنٌ عليهــا.

■ وليــس أرســتقراطيةً، لأن معيــار القيــادة فيــه ليــس الانتســاب إلى طبقــة 
الأثريــاء أو المتعلمــن، بــل كــال الصفــة الإيمانيــة والأخلاقيــة.

■ وليــس ديمقراطيــةً غوغائيــة، لأنــه لا يخُضــع الحــق للتصويــت ولا يجعــل 
ــه وقــد تشُــرى. العــدل رهــن الأغلبيــة التــي قــد تخُطــئ وقــد توُجَّ
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بــل هــو نظــامٌ يقــوم عــى معادلــة مغايــرة كليــاً: تكليــف إلهــي يحُمَــل 

ــا - وشرطــه الأول ألا يكــون  ــات الكــال - لا مــن طلبه ــن امتلــك صف لم

طالبــاً لهــا.

وفي هــذه النقطــة بالــذات تكمــن أعمــق الفــوارق: فالســلطة في الأنظمــة 

الوضعيــة جميعهــا هــي جائــزة يتســابق إليهــا الطامعــون، ومــن ثـَـم لا يصلها 

في الغالــب إلا الأكــر طمعــاً وأشــد مهــارةً في المنــاورة. 

أمــا في نظــام الولايــة الإلهيــة فالســلطة تكليــفٌ ثقيــل يتجنبــه الأتقيــاء 

ولا يفُــرض إلا عــى مــن اصطفــاه اللــه لحملــه، وكــا قــال أمــر المؤمنــن 

]عليــه الســام[ في نهــج البلاغــة: »أمــا والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة، 

لــولا حضــور الحــاضر وقيــام الحجــة بوجــود النــاصر ... لألقيــت حبلهــا 

ــه لا غنيمــةٌ يســعى إليهــا  ــه لل ــده عــبءٌ يحمل ــادة عن عــى غاربهــا«، فالقي

لنفســه.

وظائف الدولة في نظام الولاية: تكامل الأبعاد

ــادي  ــأن الم ــإدارة الش ــي ب ــا لا تكتف ــة بأنه ــة الإلهي ــة الولاي ــرد حوكم تنف

للدولــة - وهــو مــا تشــرك فيــه جميــع الأنظمــة - بــل تضُيــف إلى ذلــك بعُداً 

جوهريــاً أغفلتــه كل النظريــات السياســية الوضعيــة، وهــو بنــاء الإنســان.

فوظائف الدولة في نظام الولاية تقوم على خمسة أركان متكاملة:

■ الأول: الهدايــة والتزكيــة، إذ إن مهمــة ولي الأمــر الأولى في نظــام 
ــي  ــل ه ــب، ب ــع المناص ــاد ولا توزي ــت إدارة الاقتص ــة ليس ــة الإلهي الولاي
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كــا يعُــرّ الســيد القائــد )يحفظــه اللــه(: تعليــم الأمــة وتربيتهــا عــى قيم 

القــرآن وتزكيتهــا مــن الرذائــل التــي تعُطــل الطاقــة الحضاريــة للمجتمــع، 

فالمجتمــع المــزكَّ هــو وحــده القــادر عــى بنــاء نهضــة متجــذرة لا تنقلــب 

عنــد أول أزمــة.

ــا، فالقــرآن والســنة النبويــة مــن  ■ الثــاني: التشريــع مــن المرجعيــة العلي
منبعهــا الصحيــح هــا المرجــع التشريعــي للولايــة الإلهية الذي لا تســتطيع 

أغلبيــة برلمانيــة تعديلــه ولا لــوبي مــالي تحريفــه، وهــذا بخــاف الأنظمــة 

الوضعيــة التــي تجعــل القانــون رهينــاً بموازيــن القــوى المتغــرة.

■ الثالــث: القضــاء بالعــدل المطلــق، وليــس القضــاء المســتقل الــذي يعلــم 
ــن  ــر م ــال في كث ــوذ والم ــاب النف ــة أصح ــع كف ــل م ــه يمي ــع أن الجمي

ــان. الأحي

ــة  ــب التنفيذي ــزبي، فالمناص ــولاء الح ــاءة لا بال ــذ بالكف ــع: التنفي ■ الراب
ــة، لا عــى  ــاءة والأمان ــاءً عــى الكف ــة بن ــة الإلهي ــح في نظــام الولاي تُن

ــي. ــي أو الطبق ــزبي أو القب ــاء الح الانت

■ الخامــس: الحمايــة الشــاملة، فحمايــة الأمــة -في نظــام حكــم الولايــة 
الإلهيــة- مــن الاخــراق الخارجــي )فكريــاً وسياســياً واجتماعياً وعســكرياً  

واقتصاديــاً( تقــوم بوصفهــا واجبــاً دينيــاً لا خيــاراً سياســياً قابــاً 

للتفــاوض، وهــذا بالــذات هــو مــا تعجــز الأنظمــة الوضعيــة عــن  أدائــه، 

ــة بديــون الجهــات التــي أوصلتهــا إلى الســلطة. لأنهــا مُثقَل
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ثقافة الغدير: منهاج حياة للأمة والبديل الحقّ لثقافة وعّاظ السلاطين

في مقابــل ثقافــة وعّــاظ الســاطين الظلمــة، تقــدم لنــا  ثقافــة الغديــر 

ضيــاءً ونــوراً، وتبنــي لنــا رؤية شــاملة للإســام دينــاً ودولــة، منهجاً وســلطة، 

أخلاقــاً وسياســة، وهــذه الثقافــة هــي التــي تــربّ عليهــا أبنــاء  المــروع 

ــاف  ــون كل الاخت ــم يختلف ــي تجعله ــن الحــرّ، وهــي الت ــرآني  في اليم الق

عــن غيرهــم.

فثقافة الغدير تعني: 

ــاز  ــس الانحي ــدى، ولي ــه وأئمــة اله ــه ورســوله ووليّ ــل لل ــاز الكام ■ الانحي
ــه.  ــت قوت ــا كان ــوي مه ــم دني ــم أو أي زعي ــلطان أو الحاك للس

■ وتعنــي تقديــم القــرآن والعــرة عــى كل شيء، فهــا المصــدران اللــذان لا 
يفترقــان، والرجــوع إليهــا يكــون في كل صغــرة وكبــرة. 

ــن،  ــن والمضلّ ــي رفــض جــور الســاطين وســلطة وعّاظهــم المضلل ■ وتعن
واعتبــار أي منهــم يــرر الظلــم ويحلــل الحــرام مــن أجــل الســلطان هــو 

عــالم ســوء وشــيطان أعمــى . 

ــهِ  ــيٌِّ ]عَليَْ ــن عَ ــرِ المؤُْمِنِ ــم أمَِ ــوله ث ــم لرس ــه ث ــة لل ــي أن الولاي ■ وتعن
ــاَم[ ثــم لأعــام الهــدى مــن بعــده، ولايــة قيــادة واقتــداء، لا مجــرد  السَّ

ادّعــاء حــب صــوْرِي. 

ــدها  ــي جس ــان الت ــاواة والإحس ــدل والمس ــر الع ــك بمعاي ــي التمس ■ وتعن
ــاَم[ في حكمــه وعهــوده، ومحاربــة كل  ــهِ السَّ أمَِــرِ المؤُْمِنِــن عَــيٌِّ ]عَليَْ

مــن يحيــد عنهــا.
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ــه الغالــب، ومــن ســتقاتل  ــذلّ، لأنهــا حــزب الل ■ وتعنــي عــدم قبولهــا بال
أعــداءه حتــى النــر.

ــن  ــن الحــق والباطــل، ب ــوم الفصــل ب ــر هــو ي ــوم الغدي ــي، أن ي ■ وتعن
ــه ونظــام الطاغــوت. ــن نظــام الل ــج الضــال، ب ــدى ومنه ــج اله منه

بالتــالي، لــو تمســكت الأمّــة الإســاميّة بهــذه الثقافــة لتحــررت من كل 

أشــكال الظلــم والاســتبداد والاســتعمار، ولمــا وجــدت »أمريــكا وإسرائيــل« 

مــن يــرر عدوانهــا عليهــا، ولمــا وجــدت أنظمــة عربيــة تبيــع أراضيهــا 

ومقدســاتها للعــدو الصهيــوني. 

لماذا نظام حكم الولاية الإلهية هو الأجدى والأنفع للبشرية؟

تتضافر ثلاثة أبعاد جوهرية لتجيب على هذا السؤال:

ــة  ــة العواصــف، إذ لا تســتطيع الأنظم ــات في مواجه ــد الأول:  الثب ■ البُع
الوضعيــة أن تحمــي نفســها مــن أنفســها، فهــي تتغــر بالانتخــاب 

ــال.  ــن الم ــر موازي ــي وبتغ ــل الخارج ــاب وبالتدخ وبالانق

أمــا نظــام الولايــة الإلهيــة فمرجعيته - القــرآن الكريم - ثابتــة لا تتبدل 

بتبــدل الأهــواء ولا تشُــرى بالمــال ولا تسُــتبدل بقــرار دولي، وهــذا مــا 

يمنحــه قــدرةً عــى الصمــود في وجــه العواصــف التــي تسُــقط الأنظمة 

الوضعيــة بسرعــة مذهلــة كــا شــهد العــالم مــراراً.

■ البُعــد الثــاني: الشــمولية في مواجهــة التجزئــة، لأن الأنظمــة الوضعيــة 
تقتــر عــى إدارة الشــأن القانــوني والاقتصــادي وتغُفــل البنــاء القيمــي 
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والروحــي للمجتمــع، ونتيجــة لهــذا الإغفــال فــإن المجتمعــات التــي تنعــم 

ــي  ــككٍ اجتماع ــن تف ــه م ــت ذات ــاني في الوق ــد تع ــور ق ــاد متط باقتص

وأزمــةٍ قيميــة حــادة كــا هــو حــال كثــر مــن الــدول الغربيــة المتقدمــة 

اقتصاديــاً. 

أمــا نظــام الولايــة فيُعنــى ببناء الإنســان كليــاً: روحيــاً وأخلاقيــاً ومادياً 

ــاء الحضــاري  ــاً، بمــا ينُتــج مجتمعــاً متماســكاً قــادراً عــى البن وعلمي

المتجــذر.

ــتكبرين،  ــف المس ــة صل ــة في مواجه ــة الحقيقي ــث: العدال ــد الثال ■ البُع
فنظــام الولايــة الإلهيــة يضــع الإنصــاف وحمايــة المســتضعفين في صلــب 

ــة.  ــة، لا في هامــش برامجهــا الانتخابي ــات الدول واجب

ــه  ــي ]علي ــام ع ــم الإم ــل حك ــا جع ــو م ــري ه ــارق الجوه ــذا الف وه

ــن  ــب م ــا نهُ ــام م ــرد الإم ــرر: أن ي ــدة لم تتك ــةً فري ــام[ تجرب الس

بيــت المــال في أولى ســاعات حكمــه، وأن يسُــوّي في العطــاء بــن الغنــي 

ــه.  ــاس بنفس ــوال الن ــد أح ــواق يتفق ــر في الأس ــر، وأن يس والفق

هــذه ليســت مثاليــات رومانســية، بــل هــي الترجمــة العمليــة لمبــدأ: أن 

القائــد في نظــام الولايــة الإلهيــة خــادم لأمتــه بحكــم التكليــف الإلهــي، 

لا حاكــاً عليهــا بحكــم الفــوز الانتخــابي أو الوراثــة الملكيــة.
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النموذج اليمني: الشاهد المعاصر  

لعــل أروع وأقــرب شــاهد عــى نجاعــة هــذا النظــام وتفوقــه هــو تجربــة 

ــن  ــك بدرالدي ــد عبدالمل ــيد القائ ــادة الس ــن بقي ــرآني في اليم ــروع الق الم

ــه(، فمــن بــن ركام الهزائــم وصمــت القبــور الــذي  الحــوثي )يحفظــه الل

فرضــه طواغيــت العــر عــى أمتنــا، انبثــق الوعــي القــرآني ليعيــد صياغــة 

المعادلــة مــن جديــد. 

ــي  ــدوان الأمري ــى الع ــد ع ــن عق ــر م ــرور أك ــن م ــم م ــى الرغ  وع

ــن  ــه، إلا أن اليم ــيته وإجرام ــكل وحش ــاراتي ب ــعودي الإم ــوني الس الصهي

ــرض  ــراً، يف ــاً مؤث ــاً إقليمي ــح لاعب ــزةً، وأصب ــوةً وع ــد، وازداد ق ــرّ صم الح

ــتكبرين.  ــاة المس ــى عت ــه ع شروط

سّر هــذه المعجــزة هــو الولايــة وفــق نظامهــا الــذي أراده اللــه، ببركــة 

ــا  ــور منهاجه ــا وبل ــذي أرسى معالمه ــه( ال ــه الل ــد )يحفظ ــيد القائ الس

القويــم قــولاً وفعــاً، فهــو القائــد الربّــاني الــذي لم يــأتِ عــر صنــدوق 

انتخابــات مزيفّــة، ولا بانقــابٍ عســكري حرّكتــه أنظمتــه الاســتكبار، ولا 

وفــق بيعــةٍ ملكيّــة، بــل جــاء رحمــةً وهُــدىً عــر اصطفــاءٍ إلهــيّ هيــأه، 

وصفــاتٍ قرآنيــةٍ رشّــحته، فبــات صــام أمــان لشــعبه وأمّتــه.

نظام حكم الولاية الإلهية: الجواب المتكامل على صيرورة الاستخلاف

ــام  ــاء أن نظ ــح بج ــاملة، يتض ــة الش ــتعراضنا للمقارن ــد اس إذن، وبع

حكــم الولايــة الإلهيــة هــو الأكمــل والأصلــح لحكــم البشريــة، وهــو وحده 
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القــادر -بتأييــدٍ مــن اللــه- عــى انتشــال الأمــة مــن مســتنقعات التخلّــف 

والتبعيّــة والظلــم. 

بينــا تظــل الأنظمــة الوضعيــة )بجميــع أنواعهــا وأشــكالها( عاجــزة عــن 

تحقيــق هــذا الهــدف، لأنهــا مــن صنــع بــرٍ ناقصــن، تعتريهــا العيــوب، 

ــح والأزمــان. وتخُضعهــا الأهــواء، وتغيّهــا المصال

وحديثنــا هــذا ليــس نظريــة فلســفية، بــل هــو حقيقــة عمليــة أثبتتهــا 

الســنن الإلهيــة عــر التاريــخ، وتثبتهــا اليــوم تجربــة المــروع القــرآني 

الرائــد في اليمــن، فنحــن نؤمــن بــأن الأمّــة الإســامية، إذا مــا تمسّــكت 

بهــذا النظــام وعملــت عــى إقامتــه في واقعهــا، فــا شــك بأنهــا ســتعود 

لعزتهــا ومجدهــا، وســتتحرر مــن كل قيــود الاســتكبار والهيمنة، وســتقود 

البشريــة مــن جديــد كــا قادتهــا مــن قبــل.
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المحور الرابع: النموذج العلوي وامتداد أعلام الهدى 
في زمن المواجهة الكبرى

تحويــاً للبنيــة النظريــة والمقارنــة المؤسســية إلى واقــع مشــهود، يتجــه 

المحــور الرابــع إلى:

ــوذج  ــاً في النم ــي متمث ــم الإله ــام الحك ــي لنظ ــيد العم ــم التجس * تقدي
العلــوي؛ نظــراً لأن الأطروحــات الفكريــة لا تصنــع نهضــة حضاريــة مــا 

ــا، وهــو مــا تحقــق في شــخص  ــة تجســد قيمه لم تقــرن بنــاذج بشري

أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[ بوصفــه نفََــس النبــي 

والقــرآن الناطــق والنمــوذج القيــادي الكامــل. 

ــب  ــة، بجان ــث المنزل ــة وحدي ــة المباهل ــة كآي ــات القرآني * اســتعراض المقام
ــة. ــة الإداري ــق الحوكم ــك الأشــر كأرقــى وثائ ــد مال ــل عه تحلي

* كــا يرصــد شــيئاً مــن إنجــازات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( القضائية 
ــلمين،  ــر المس ــن غ ــن م ــهادات المنصف ــن ش ــكرية، وم ــه العس وبطولات

ــرط  ــدى ك ــام اله ــر أع ــدة ع ــة الممت ــادة الرباني ــة القي ــات حتمي لإثب

أســاسي لنهضــة الأمــة الحقيقيــة.
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صناعة النموذج العلوي كمعجزة في مواجهة الشدائد والفتن

ــهِ  ــب ]عَليَْ ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــخصية أم ــة ش دراس

ــاَم[ بكافــة جوانــب إشراقاتهــا، لا تنطلــق مــن تــرف اســتذكار المناقــب  السَّ

ــة لنمــوذج بــري كامــل  ــة  صناعــة إلهي ــا عملي ــل مــن كونه ــة، ب التاريخي

ــة.  ــة والتربوي ــل معجــزة الإســام الحركي تمث

ولقــد ترعــرع الإمــام عــي )عليــه الســام( في محــراب النبــوة وتلميــذاً 

ــون  ــه، ليك ــه[  ويعلم ــى آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــي ]صل ــه النب ــاشراً يربي مب

رجــل المرحلــة التاليــة ورجــل الهيجــاء وفــارس الحــرب الــروس الشــعواء 

ــا الآخــرون  ــي يعجــز فيه ــات الخطــرة الت ــة والوضعي ــات العصيب في الأوق

ويخافــون ولا يجــرؤون عــى التقــدم.

ــة  المتواتــر والمجمــع  يتجــى هــذا المقــام الاســتثنائي في  حديــث المنزل

عــى صحتــه، حــن شــبّه النبــي منزلــة الإمــام عــي )عليــه الســام( منــه 

ــة هــارون مــن  ــي بمنزل ــاً:  »أنــت من ــة هــارون مــن مــوسى قائ بمنزل

مــوسى إلا أنــه لا نبــي بعــدي«،  فالمســتثنى الوحيــد هنــا هــو النبــوة لختام 

ــة المقامــات مــن الــوزارة، والعــون، والســند، والجهــاد،  الرســالة، أمــا بقي

وشراكــة الأمــر الإداري والقيــادي فهــي ثابتــة وعلويــة بيقــن. 

لقــد بــرز الإمــام عــي )عليــه الســام( كالشــخص عــالي المســتوى الــذي 

ــاء، ليســد الفــراغ ويمــأ  ــم الأنبي ــل خات يغطــي الفجــوة التــي يتركهــا رحي

المــكان بوجــوده في الســلم والحــرب، وفي الفتيــا والقضــاء، والمناظــرة 

ــوك. ــة المل ومخاطب
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المقام القرآني لـ “أنفسنا” وأبعاد الإشارة المفقودة وراء كلمة )فهذا(!

ــد  ــم ليؤك ــرآن الكري ــداه حــن جــاء الق ــي م ــاء الإله ــغ الاصطف ــد بل لق

ــة:  ــة المباهل ــه في آي ــرم ووصي ــول الأك ــن الرس ــس ب ــه والنف ــدة التوج وح

 ْنفُسَــكُم
َ
نفُسَــنَا وَأ

َ
بْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأ

َ
بْنَاءَنَــا وَأ

َ
ــوْا نـَـدْعُ أ

َ
قُــلْ تَعَال

َ
ف

)آل عمــران: 16(؛ فجــاء بنفســه ونفــس عــي بعبــارة واحــدة جامعــة هي }أنفســنا{، 

ليكــون الإمــام عــي الشــاهد الحقيقــي والحــي مــن نفــس رســول اللــه عــى 

عظمــة هــذا الديــن ومــا يصنعــه مــن أثــر عمــي باهــر في واقــع البشريــة.

ــهيد  ــا ش ــي طرحه ــة الت ــراتيجية العميق ــاد الإس ــدرك الأبع ــا، ن ــن هن م

ــول  ــه( ح ــه علي ــوان الل ــوثي )رض ــن الح ــن بدرالدي ــيد حس ــرآن الس الق

ــوي:   ــاغ النب ــص الب ــذا( في ن ــة )فه ــة في كلم ــودة  الكامن ــارة المفق الإش

ــارة  ــي إش ــذا( ه ــة )ه ــولاه«، إن كلم ــي م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن »فم

ــد مــن  ــالى لتحدي ــه ســبحانه وتع ــد إلى الل تعيــن وتخصيــص حاســمة تمت

يملــك الأولويــة والحــق في قيــادة عبــاده، إنهــا تعنــي أن هــذا هــو الرجــل 

ــذي  ــة العظيمــة لتتحمــل مســؤوليتها الجســيمة، وهــو ال ــذه الأمّ ــق به اللائ

ــوة. غــر أن  ــداداً للنب ــه امت ــون ولايت ــا ورســولها أن تك ــا ودينه ــق بإلهه يلي

ــا تعيــش  ــة جعله ــا لهــذه الإشــارة العقائدي ــة وتنكرهــا وتضييعه تراجــع الأمّ

ــزام. ــل الأق ــول بدائ ــا لقب ــاً قاده ــاً قيادي تيه

ــوا  ــارة ليفرض ــذه الإش ــاك ه ــكا لامت ــة وأمري ــعى الصهاين ــوم، يس  والي

عــى الأمّــة ولاة أمــر صهاينــة وأمريكيــن ينتظــر الجميــع إشــارتهم )هــذا 

أو هــذا(، وهــو مــا يحتــم بعــث ثقافــة الغديــر لتبصــر الشــعوب بمــن يملــك 

الحــق الإلهــي في التوجيــه والتعيــن.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(48

www.saba.ye/ar

الولايـة الإلهيّـة 
بين مشكاة البلاغ وعواقب التفريط 

دراسة قرآنية في نظام الحكم والنموذج العلوي ومسارات التحرر

سلسلة الكتب: إصدارات مركز البحوث والمعلومات

الحوكمة العلوية والإنصاف ونصرة المستضعفين

ــاَم[ لمالــك الأشــر  ــهِ السَّ يمثــل عهــد أمــر المؤمنــن الإمــام عــي ]عَليَْ

ــة وإنســانية عرفهــا  النخعــي لمــا ولاه مــر، أرقــى وثيقــة سياســية وإداري

التاريــخ البــري للحوكمــة الرشــيدة، فلقــد أنشــأ نظامــاً قانونيــاً عــادلاً لم 

ــة منصفــة  يســبق لــه مثيــل، يضمــن حصــول جميــع المواطنــن عــى معامل

ــن طبقتهــم الاجتماعيــة أو عرقهــم،  ــر ع ــض النظ ــون بغ ــب القان بموج

متخــذاً مــن مقولتــه الخالــدة أساســاً للحكــم: »وإنمــا قــوام الديــن العامــة 

مــن النــاس«. 

اتســم حكمــه بإعطــاء الأولويــة المطلقــة لحقــوق المهمشــن  ولقــد 

والضعفــاء، والمدافعــة المســتميتة عــن الأيتــام والنســاء والفقــراء لضــان أن 

ــه. ــان لا قمع ــاء بالإنس ــى الارتق ــل ع ــة تعم ــر القانوني الأط

لقــد فهــم الإمــام عــي )عليــه الســام( بعبقريتــه الإيمانيــة أن الشــفافية 

والمســاءلة والرقابــة العامــة وحــث المواطنــن عــى محاســبة قادتهــم هــي 

الركائــز الأساســية التــي تعــزز ثقافــة الثقــة والنزاهــة داخــل المجتمــع وتمنــع 

اســتغلال الســلطة. 

وعــى الرغــم مــن أن مشــهده الســياسي كان مليئــاً بالخيانــة والمعارضــة 

ــه  ــة الل ــة لولاي ــل المحارب ــن الفصائ ــة م ــراتيجية الشرس ــاورات الإس والمن

كالأمويــن الذيــن ســعوا بنشــاط لزعزعــة اســتقرار حكمــه وتقويــض 

الإصلاحــات التــي تصورهــا للمجتمــع، إلا أن قيادتــه في أوقــات الأزمــات 

والمعــارك أثبتــت براعــة اســراتيجية وتفانيــاً مطلقــاً في حمايــة الأمّــة وزرع 



49 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

www.saba.ye/ar

الولايـة الإلهيّـة 
بين مشكاة البلاغ وعواقب التفريط 

دراسة قرآنية في نظام الحكم والنموذج العلوي ومسارات التحرر

سلسلة الكتب: إصدارات مركز البحوث والمعلومات

ــال  ــاً يــردد صــداه عــر الأجي ــاراً أخلاقي ــاً معي المســؤولية المشــركة، واضع

ــة .  ــج البلاغ في  نه

نماذج من المعارك الفاصلة:  دروس في القيادة والبطولة

لم يتقــدم أحــد مــن أصحــاب النبــي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[ إلى 

ــهِ  الأمــام في المواقــف الحاســمة والعصيبــة مثلــا تقــدم الإمــام عــي ]عَليَْ

ــاَم[، والتاريــخ الإســامي يشــهد ويوثـّـق،  لإنــه رجــل الشــدائد والبــأس،  السَّ

وصاحــب المقامــات المشــهودة التــي لا يمكــن نســيانها.

فعــى ســبيل المثــال لا الحــر نذكــر نموذجــن مــن معــارك الإســام 

الفاصلــة:

ــدق،  ــة الخن ــة في معرك ــول المدين ــزاب ح ــش الأح ــز جي ــا تمرك ■ 	عندم
ــت،  ــا رحب ــم الأرض بم ــت عليه ــديداً، وضاق ــاً ش ــلمون خوف ــاف المس خ

بــرز للقتــال عمــرو بــن ود العامــري، أحــد أبطــال العــرب في الجاهليــة، 

ونــادى:  أنــا عمــرو بــن ود، وهــل مــن مبــارز؟  فصــاح ثلاثــاً ولم يخــرج 

ــاَم[ يســتأذن النبــي  ــهِ السَّ ــه أحــد، عندهــا نهــض الإمــام عــي ]عَليَْ إلي

]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[  ثــاث مــرات، وأذن لــه في الثالثــة، قــال 

النبــي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[ عنــه وهــو يخــرج:  »بــرز الإيمــان 

ــاَم[، وكان نصراً  كلــه إلى الــرك كلــه«، فصرعــه الإمــام عــي ]عَليَْــهِ السَّ

عظيــاً رفــع معنويــات المســلمين وكــر شــوكة الأعــداء، ويبقــى الســؤال: 

أيــن كان الآخــرون؟ لمــاذا لم يــرز أحــد لمواجهــة عمــرو بــن ود غــره؟
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■ وفي فتــح خيــر، حيــث كانــت خيــر حصنــاً منيعــاً لليهــود، وقــد حــاول 
الكثــر فتحــه فأخفقــوا، فقــال النبــي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[ :  

»لأعطــن الرايــة غــداً رجــاً يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله، 

ــه  ــاَم[، وكان ب ــهِ السَّ ــراراً غــر فــرار«، فأعطاهــا للإمــام عــي ]عَليَْ ك

ــه عــى يديــه،  رمــد، فتفــل في عينيــه وبــرأ، ثــم حمــل الرايــة وفتــح الل

ــاَم[ هــو صاحــب هــذه  وهــذا الحديــث يبــنّ أن الإمــام عليــاً ]عَليَْــهِ السَّ

الصفــات، وهــو الــذي يصلــح لقيــادة الجيــوش في أصعــب الظــروف.

في عدله حياة.. إنـجازات سياسية وإدارية غيّت مفاهيم الحكم

ــاَم[ مجــرد فــرة حكــم عابــرة،  لم تكــن خلافــة الإمــام عــي ]عَليَْــهِ السَّ

ــق  ــاَم[ تطبي ــهِ السَّ ــا ]عَليَْ ــة حــاول فيه ــة فاصل ــت محطــة تاريخي ــل كان ب

الإســام الأصيــل في واقــع مــيء بالتحديــات والفــن، وعــى الرغــم مــن 

ــتطاع أن  ــه اس ــهر(، إلا أن ــعة أش ــنوات وتس ــع س ــه )أرب ــرة حكم ــر ف ق

ــوم.  ــى الي ــدرسّ حت ــزال تُ ــة لا ت ــة وإنجــازات هائل يحــدث تغيــرات جذري

وعلى سبيل المثال لا الحصر:

ــاَم[ هــو  ــهِ السَّ ــه ]عَليَْ ■ إقامــة العــدل كأســاس للحكــم: كان أول قرارات
ــوال  ــادة الأم ــان، وإع ــم عث ــن عينه ــة الذي ــولاة الظلم ــع ال ــة جمي إقال

المنهوبــة إلى بيــت المــال، وفتــح بــاب المظــالم للجميــع، قيــل لــه: ألا تــرك 

ــون  ــال:  »لا، لا يك ــور؟ ق ــتتب الأم ــى تس ــام حت ــدة ع ــولاة لم ــؤلاء ال ه

ذلــك أبــداً، واللــه لــو وجدتهــم قــد تزوجــوا بــه الإمــاء واتخــذوا بــه 
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الأمــوال، لرددتهــم«، هــذه هــي الجــرأة في الحــق.

ــاَم[ هــو  ■ المســاواة في العطــاء: كان مــن أعظــم أعمالــه ]عَليَْــهِ السَّ
المســاواة بــن المســلمين في العطــاء مــن بيــت المــال، لم يعــطِ للمهاجريــن 

أكــر مــن الأنصــار، ولا لقريــش أكــر مــن غيرهــم، ولا للأغنيــاء أكــر 

ــف دون  ــي بالضع ــص نف ــرون أن أخ ــول:  »أت ــراء، وكان يق ــن الفق م

ــري«؟!. غ

لقــد أثــار هــذا غضــب كبــار القــوم مــن أمثــال طلحــة والزبــر، الذيــن  	 
كانــوا معتاديــن عــى الامتيــازات، فــكان هــذا أحــد أســباب الفتنــة التــي 

ــاواة  ــدأ المس ــن مب ــع ع ــاَم[ لم يتراج ــهِ السَّ ــه ]عَليَْ ــده، لكن ــت ض قام

ــه وحكمــه. ــو كلفــه ذلــك حيات والعــدل ول

ــاَم[ أفضــل  ■ التطويــر القضــائي والإداري: عــن الإمــام عــي ]عَليَْــهِ السَّ
ــة في  ــر العدال ــدد معاي ــاضي، وح ــح الق ــم شري ــاة وفي مقدمته القض

ــى  ــة ع ــات الإداري ــر المؤسس ــم بتطوي ــا اهت ــاة، ك ــا محاب ــاء ب القض

أســس الكفــاءة والنزاهــة، وأمــر بمراقبــة الموظفــن والعــال وحســابهم، 

ــامي  ــام الإداري الإس ــة النظ ــرح طبيع ــي ت ــه الت ــوده لولات ــب عه وكت

ــدل والمســؤولية. ــم عــى الشــورى والع القائ

ــي  ــو تف ــاَم[ ه ــهِ السَّ ــه ]عَليَْ ــد واجه ــر تح ــة: كان أك ــة الفتن ■ مواجه
الفتنــة الداخليــة وافتعــال معــارك الجمــل وصفــن وفتنــة الخــوارج، وقــد 

تعامــل معهــا بمنتهــى الحكمــة والحنكــة، داعيــاً أولاً إلى الحــوار والســلم، 

ثــم إلى الــردع عنــد الــرورة، وحــاول لم الشــمل وتوحيــد الكلمــة، لكــن 
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البعــض كان يريــد الســلطة ولــو عــى حســاب تمزيــق الأمّــة. 

ــاز،  ــة بامتي ــاً نيابي ــه حرب ــام( يواج ــه الس ــي )علي ــام ع ــد كان الإم فق

حيــث أشــعل واســتغل معاويــة والطليعــة الأولى مــن الأمويــن الفُرقــة بــن 

المســلمين لنــر الفــوضى وإشــعال الحــروب.

ــهِ  هــذه الإنجــازات وغيرهــا، هــي التــي تجعــل مــن الإمــام عــي ]عَلَيْ

ــاَم[ المدرســة التــي يجــب أن يتخــرج منهــا كل حاكــم وكل قائــد في  السَّ

العــالم الإســامي، لإنــه الرائــد في  الحكــم الرشــيد  الــذي يتحــدث عنــه 

ــي لا  ــق عم ــاً، وبتطبي ــر قرن ــة ع ــبقهم بأربع ــه س ــوم، لكن ــرب الي الغ

ينافســه فيــه أحــد.

في عقول الواعين: نماذج من شهادات غير المسلمين بعظمة الإمام علي ]عليه السلام[

ــاَم[ ونزاهة فكره  مــن أروع الأدلــة عــى عظمــة الإمام عــي ]عَلَيْــهِ السَّ

وعــدل حكمتــه، أن المفكريــن والفلاســفة والمؤرخــن مــن غــر المســلمين، 

ــن  ــن م ــرد، في ح ــة والتف ــه بالعبقري ــوا ل ــخصيته واعترف ــروا بش انبه

ــه  ــدره )علي ــون ق ــلمين لا يدرك ــن المس ــر م ــرى الكث ــراً أن ن ــؤلم كث الم

الســام(، ولا يقومــون بحقــه الإلهــي كــا يجــب. 

هــذه الشــهادات تدحــض كل الشــبهات التــي يثيرهــا المتعصبــون ضــد 

ــاَم[ ــهِ السَّ الإمــام عــي ]عَلَيْ

مــن طالــع الحــظ أن تقــع أعيننــا أولاً عــى شــذراتٍ مــا كتبــه الأديــب 

ــي والمفكــر المســتنير والشــاعر الأريــب »جــورج جــرداق«، المســيحي  العالم
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اللبنــاني الجديــر بــكل التقديــر، فهــذا العمــاق فكــراً وأدبــاً وهــب الكثــر 

مــن حياتــه للتحليــق في معــارج كــال أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(.

ولمــن لم يحــط علــاً بمــا قدمــه »جــورج جــرداق« للتاريــخ، فقــد ســبق 

زمانــه وســواه حــن خــصّ الإمــام عــي )عليه الســام( بموســوعته الشــهيرة 

ــدات وملحــق،  ــة الإنســانية« في خمســة مجل »الإمــام عــي: صــوت العدال

بعــد أن انبهــر بكنــوز إرث أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في كتــاب »نهــج 

البلاغــة«، ليحفــظ أكــر مــن 70 بالمئــة مــن الكتــاب، ثــم يتوسّــع بقــراءاتٍ 

ــا  ــخ بعده ــد للتاري ــام(، ليخلّ ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــة في كينون عميق

مشروعــاً عالميــاً في موســوعته الشــهيرة التــي توزعــت كالتــالي :

ــه  ــت في ــذي أثب ــان«: ال ــوق الإنس ــوان »عــي وحق ــد الأول بعن المجل 	-

بالدلائــل الســاطعة أن عليــاً ســبق مفكــري أوروبــا والعــالم إلى إدراك 

ــدة. ــرون عدي ــا، بق ــت، وإلى إعلانه ــا الثاب ــوق بمفهومه هــذه الحق

المجلــد الثــاني بعنــوان »بــن عــي والثــورة الفرنســية«: وفيــه تأكيــد  	-

ــرى  ــورة الك ــفة الث ــام عــى فلاس ــبق الــذي حققــه الإم عــى الس

ــام. العظ

المجلــد الثالــث بعنــوان »عــيّ وســقراط«: والمعــروف أن ســقراط هــو  	-

أبــو الفلاســفة الإنســانيين الكبــار. وقــد كشــف المؤلــف فيه أن ســقراط 

والإمــام عــي يلتقيــان عــى كل صعيــد.

المجلد الرابع بعنوان »علي وعصره«. 	-

المجلد الخامس بعنوان »علي والقومية العربية«. 	-
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ملحق بعنوان »روائع نهج البلاغة«. 	-

ــار  ــق واختص ــت« بتحقي ــل البي ــي لأه ــع العالم ــام »المجم ــك ق ــد ذل بع

الموســوعة لتصبــح كتابــا واحــدا يحتــوي عــى 821 صفحــة، وفقــاً لـــ 

»ويكيبيديــا«.

ــن  ــب م ــن أبي طال ــي ب ــه: ]إن ع ــه الل ــرداق« رحم ــورج ج ــول »ج ■ يق
الأفــذاذ النادريــن الذيــن عرفتهــم عــى حقيقتهــم بعيــداً عــن الصعيــد 

التقليــدي الــذي درجنــا عــى أساســه نــدرس رجالنــا وتاريخنــا عرفــت 

أن محــور عظمتهــم إنمــا هــو الإيمــان المطلــق بكرامــة الإنســان وحقــه 

المقــدس في الحيــاة الحــرة الشريفــة وبــأن هــذا الإنســان متطــور أبــداً 

ــاضي  ــوال الم ــن أح ــال م ــد ح ــف عن ــر والتوق ــود والتقهق ــأن الجم وب

أو الحــاضر ليســت إلا نذيــر مــوت ودليــل الفنــاء، وقليــل جــداً مــن 

عظــاء التاريــخ الأقدمــن هــم الذيــن يبــذرون في عقلــك ويلقون في 

نفســك موازيــن العدالــة الكونيــة تنبثــق عــن نفســها وبنفســها وتقــوم 

متكشــفين بنــور العبقريــة »مــن أســاء خلقــه عذب نفســه«، وقليــل جداً 

مــن عظــاء التاريــخ الأقدمــن هــم الذيــن أدركــوا وعاشــوا وقالــوا إن 

كل إنســان »إنســان نظــر في الخلــق«[.

ــاذا کتــب حــول أمــر المؤمنــن الإمــام  وحــن ســئل في حــوار عــن: لم

عــي ابــن أبي طالــب عليــه الســام؟، أجــاب: »کتبــت حــول الإمــام عــي 

ابــن أبي طالــب لأن عــي كان نموذجــاً وهــو يؤســس في دولتــه إلى العدالة 
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ولأن عــي كان أســتاذ عــره وجيلــه في الحكمــة والفلســفة بــل أســتاذ 

الأجيــال التــي تعاقبــت مــن بعــده«.

وأفصــح عــن عــروض انهالــت عليــه مــن دول الخليــج ومــر بعــد إنجازه 

لموســوعته الخالــدة عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( ليكتــب عــن »عمــر 

بــن الخطــاب«، لكنــه رفــض الكتابــة عــن عمــر، وقــال جملتــه الخالــدة: »لم 

أجــد مــن هــو أهــل بعــد عــي للكتابــة، فعقــرت قلمــي في أن أكتــب لشــخص 

غيره«.  

■ هــري ســتوب )الطبيــب والمفكــر البريطــاني(: ]ازدرى الإمــام علي العالم 
ــه وكان محســنا جــواد إلى الخــر،  ــادي ومجــده الخــادع، خــي الل الم

ــك  ــا، ويمل ــه كان اجتماعي ــي، وحكم ــل إلهِ ــابق إلى كل فع الأول والس

ــاً عــى مجتمعــه، لان الإبــداع لم  إبداعــاً وذكاءً حــاداً. ولــذا بــدا غريب

يكــن شــائعا، لم يمتلــك تلــك العلــوم التــي تنتهــي عــى اللســان، ولكــن 

تلــك العلــوم والحكمــة الخفيــة التــي تمتــد ولا تنتهــي أو تمــوت[.

ــدة  ــخصية فري ــي ش ــام ع ــاني(: ]الإم ــؤرخ البريط ــون )الم ■ إدوارد جيب
ــذي  ــيم ال ــه كالنس ــس، حكمت ــل وقدي ــن ونبي ــاعر ومؤم ــة، ش متألق

يتنفســه كل إنســان، فهــي أخلاقيــة وإنســانية، منــذ مولــده وإلى 

وفاتــه، كان حكيــا جمــع تلاميــذه وناداهــم بإخــوتي وأحبــائي، حقــا 

كان هــارون المتجــدد صدّيــق النبــي مــوسى، كــا وصفــه النبــي محمــد 

)ص([.

■ تومــاس كارليــل )المفكــر والمــؤرخ الإســكتلندي(:  ]محــارب الــر والنفاق، 
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أســد اللــه عــي الفســاد، النبيــل تجــاه المســيحيين، المكلــل نعمــة إلهيــة، 

صاحــب الجــرأة الناريــة، هــو عــي بــن أبي طالــب[.

■ جيرالــد دي غــاوري )المســتشرق والمــؤرخ والدبلوماسي البريطــاني(: ]كان 
الإمــام عــي عميــد الأسرة الهاشــمية، ابــن عــم وصهــر مــن احترمــه كل 

العــرب، العجيــب انــه لم يطلــب الخلافــة فــور مــوت النبــي »محمــد« 

كــا فعــل بعضهــم، إلا مزايــا ميــاده وزواجــه وأخوّتــه بالنبــي محمــد 

ــلم وقــال لــه النبــي محمــد )ص( إنــك للأمــة  )ص(. أول مــن اس

ــت  ــام وكان ــة الإس ــل أم ــة والنب ــم بالحكم ــوسى، حك ــارون الى م كه

فصاحتــه لغــة حكمتــه[.

كــرا دي فــو )المســتشرق والبــارون الفرنــي(: ]كان الإمــام عــي فارســا  	■
غالبــا، ولكنــه فــارس صــوفي، أي إن فروســيته نهلــت من معــن المعارف 

ــه إلا  ــل، ويهــوي ب ــواء. فهــو لا يرفــع ســيفه النبي ــى الارت ــة حت الإلهي

ليقتــل شــيطانا مــن طواغيــت الاســتكبار المــرك والطبيعــة الجاهليــة 

ــا  ــاس يعيشــون تحــت ظلاله ــل الن ــه، ويجع ــة الل ــز كلم البطــرة، ليع

ــاء  ــاد والبغض ــن الأحق ــدور م ــامة الص ــة، وس ــاء والمحب ــات الإخ جن

ــن  ــان ع ــب الإنس ــودا ليحج ــس جن ــا إبلي ــذ منه ــي اتخ ــد الت والمفاس

ربــه وإنســانيته. إن عليــاً يحمــل فكــرا اجتماعيــا ثوريــا فاعــا يرقــى 

ــاة  ــه الإنســانية مــن حي ــم ب ــق مــا تحل ــر المجتمــع إلى تحقي في تطوي

ــه  ــد أن يجعل ــا كان يري ــبيل م ــهد في س ــه استش ــة وكريمــة. وأن فاضل

واقعــا حيــا. لذلــك فهــو إمــام شــهيد، صاحــب نفــس وضيئــة تختــزن 
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سرا إلهيــاً قدوســياً، هــو سر قبــول تحمــل العــذاب حتــى المــوت لإنقــاذ 

الإنســان مــن الظلــات إلى النــور[.

■ وحســبنا أن نختــم هــذا السِــفر من نمــاذج العارفــن وانثيالات العاشــقين 
ــار  ــه غب ــأن نغســل ب ــى ب ــع، بمــا هــو أزهــى وأبه ــويّ البدي ــام العل للمق

الأرواح المنهكــة ونــروي بعذوبــة غديــره القلــوب العطــى في مقطــعٍ مــن 

ــامة(  ــس س ــيحي )بول ــاني المس ــب اللبن ــاعر والأدي ــر الش ــة غدي ملحم

الــذي عُــرف بقصائــده العميقــة في مــدح آل البيــت ]عليهــم الســام[، 

ــع في  ــاء تق ــدة عص ــر« كقصي ــد الغدي ــه »عي ــدّم ملحمت ــذي ق وال

آلاف الأبيــات، وهــي ملحمــة عظيمــة تعُــدّ نموذجــاً فريــداً للإنصــاف 

والوجــد الصــادق الــذي يتجــاوز الحــدود الدينيــة والمذهبيــة. 

يقول في بعضها:

جلجل الحق في المسيحيّ حتى* عُدَّ من فرط حبّهِ علويّا

فإذا لم يكن علٌي نبياً * فلقد كان خُلقه نبويّا

كان رب الكلام من بعد طه‏‏ * وأخاه وصهره والوصيّا‏

لا تقَُل شيعةٌ هُواة علّي * إن في كل منصفٍ شيعيّا

يا سماء اشهدي ويا أرض قِرّي واخشعي إنني أحب عليّا.

هــذه الشــهادات وغيرهــا التــي لا تعــد ولا تحــى، تســتحق كل شــهادة 

منهــا التوقــف عندهــا وفهــم مــا وراء الســطور مــن آفــاق ودلالات عظيمــة 

لا يدركهــا إلا القليــل، وبالتأكيــد، فقــد أتــت هذه الشــهادات مــن منصفين لا 

يجاملــون بقناعاتهــم، ولا يخافــون عــى مصالحهــم، لأنهــم رأوا في الإمــام 
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ــاَم[ الإنســان الكامــل، والمفكــر العظيــم، والقائــد الأعظــم.  عــي ]عَلَيْــهِ السَّ

ــه  ــه وفضل ــإذا كان المنصفــون مــن غــر المســلمين يعترفــون بعظمت ف

)عليــه الســام(، فكيــف بنــا نحــن المســلمين أن نتجــرأ عــى أمــر اللــه بأن 

ننكــر حــقّ تولّيــه، ونتجــاوز وصيــة نبينــا فيــه؟!.

مأساة الانحراف والتفريط

مأســاة أمــة الإســام في مصابهــا الجلــل لم تكــن أحداثــه وليــدة 

القــرون المتأخــرة أو عصرنــا الحــاضر، بــل بــدأت فصولهــا منــذ حادثــة 

ــوات  ــي ]صل ــة النب ــط بوصي ــقيفة« والتفري ــر في »الس ــراف المبك الانح

اللــه عليــه وعــى آلــه[، مــا أدى عمليــاً إلى أن يقُتــل الصادقــون وأعــام 

ــل الظالمــن والطغــاة.  ــة مــن قب الحــق وتحُكــم الأمّ

ــاَم[ في محــراب مســجد  وإن فاجعــة استشــهاد الإمــام عــي ]عَلَيْــهِ السَّ

الكوفــة في شــهر رمضــان المبــارك عــى يــد البغــيّ الدعــيّ »عبدالرحمــن 

ــذي أصــاب  ــدي ال ــري والعقائ ــق الانحــراف الفك ــت عم ــن ملجــم«، يثب ب

ــم، بــل  ــت عــن حــارس منهجهــا القــرآني العظي ــة عندمــا تخلّ وجــدان الأمّ

ــسّ  ــوم الح ــقطت مفه ــر- أس ــلّ تقدي ــى أق ــردّ ع ــل المج ــابات العق -بحس

ــا  ــه[ في ــى آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــي ]صل ــه النب ــار إلي ــذي أش ــي ال الأمن

ــن:  ــه الســام( وآخري ــه قــال في حضــور الإمــام عــي )علي ــه أن ــروى عن يُ

»أشــقى الأولــنَ عاقــرُ الناقــةِ، وأشــقَى الآخريــنَ الــذي يطعنــكَ يــا عــيّ 

ــنُ«. ــثُ يطع وأشــارَ إلى حيْ
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ــن الحــوثي  ــرآن الســيد حســن بدرالدي ــط شــهيد الق وحــول هــذا، يلتق

)رضــوان اللــه عليــه( إشــارة مهمــة بقولــه: »هــذا الخــر لــو يأتي لشــخص 

منــا - ربمــا - قــد يكــون مزعجــاً، لــو يــأتي هــذا الخــر لشــخص منــا قــد 

ــه إلى  ــه، إلى أولاده، إلى ممتلكات ــر إلى أسرت ــه، ينظ ــا حول ــر إلى م ينظ

مظاهــر الحيــاة مــن حولــه فيبــدو متأســفاً ويــودع نفســه حينــاً بعــد حين 

وينتظــر متــى يخضــب دم رأســه لحيتــه، لكن عليــا كان يهمــه شيء واحد. 

كيــف أجــاب عــى الرســول )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه(؟. قــال: ))يــا 

ــي يحصــل  ــي؟(( أفي ســامة مــن دين ــه أفَِْ ســامة مــن دين رســول الل

هــذا؟ ))قــال: نعــم. قــال: إذاً لا أبــالي(( مــادام أن دينــي ســليماً. 

الإمــام عــي عندمــا يقــول بهــذه العبــارة يعطينــا إشــارة مهمــة جــداً، 

وكأنــه يلحــظ مــن خــال مــا يســمع مــن رســول اللــه )صلــوات اللــه عليه 

وعــى آلــه( أنــه ســيحصل ضــال، يحصــل انحــراف، تحصــل فــن. يهــم 

أي إنســان حريــص عــى ســامة نفســه أن يبحــث عــن ســامة دينــه, وأن 

يحــرص عــى ســامة دينــه. 

ــذه  ــا إلى ه ــا أحوجن ــه؟(( م ــول الل ــا رس ــي ي ــن دين ــامة م ))أفي س

المشــاعر!«.

ــول  ــد« ق ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزاوئ ــاب »مجم ــي في كت ــورد الهيثم وي

الإمــام عــي )عليــه الســام(: »بينــا رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم 

- آخــذ بيــدي ونحــن نمــي في بعــض ســكك المدينــة إذ أتينــا عــى حديقة 

، فقلــت : يــا رســول اللــه، مــا أحســنها مــن حديقــة ! فقــال: »إن لــك في 
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ــا بأخــرى، فقلــت : يــا رســول اللــه، مــا  الجنــة أحســن منهــا« ثــم مررن

أحســنها مــن حديقــة! قــال: »لــك في الجنــة أحســن منهــا » حتــى مررنــا 

ــة  ــك في الجن ــول: »ل ــنها، ويق ــا أحس ــول: م ــك أق ــق، كل ذل ــبع حدائ بس

أحســن منهــا« فلــا خــا لي الطريــق اعتنقنــي ثــم أجهــش باكيــا، قلــت: 

يــا رســول اللــه، مــا يبكيــك؟ قــال: »ضغائــن في صــدور أقــوام لا يبدونهــا 

لــك إلا مــن بعــدي« قــال: قلــت: يــا رســول اللــه، في ســامة مــن دينــي؟ 

قــال : »في ســامة مــن دينــك«.

وفي موضــعٍ آخــر زاد بعضهــم الأثــر الشــهير عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 

ــوت  ــع الم ــوت أو وق ــت عــى الم ــالي أوقع ــه لا أب ــال: »والل ــه ق الســام( أن

عــيّ«، وهنــا يجــب أن نــدرك جيــداً جزئيــةً واحــدة مــن مراحــل الكــال 

ــا  ــن الدني ــده ع ــت في زه ــي تجلّ ــام( والت ــه الس ــا )علي ــل إليه ــي وص الت

ــا أولاه  ــه، وم ــره ل ــا ادّخ ــه ولم ــد الل ــا عن ــالاً إلى م ــر إقب ــتياقه الأك واش

مــن نعمــةٍ عظيمــة لا يمكــن أن يرقــى لمصافهّــا أيّ بــرٍ بعــد رســول اللــه 

ــه الســام(. ــن )علي ــه[ إلا أمــر المؤمن ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ]صل

امتداد الهداية: من التضحية العلوية إلى أعلام الهدى 

ــه  ــر الل ــف تجــري مقادي ــوم، وكي ــه الي ــا نحــن علي ــداً م ــي جي ــى نع حت

ــة الإمــام  ــدرك أن ولاي ــة، يجــب أن ن ــة الربانيّ الأعظــم في تسلســل الهداي

ــل  ــه، ب ــي بوفات ــة تنته ــلطة زمني ــرد س ــن مج ــام( لم تك ــه الس ــي )علي ع

ــال، لأن ســنة  ــة عــر كل الأجي ــداء دائمــة وملزم ــداء واهت ــة اقت هــي ولاي
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اللــه القاطعــة في الهدايــة لا يمكــن أن تــرك الإنســان ســائماً هائمــاً شــارداً 

في قفــار الحيــاة وفي صحــاري المســار العبثــي، أو تقفــل نوافــذ النــور بعــد 

ــة عــر أعــام الهــدى  ــل قضــت باســتمرار خــط الهداي ــاء، ب ــل الأنبي رحي

ــن. ــاب الحقيقي ــة الكت وورث

وفيــا يخصّنــا مــن ذلــك في واقــع عصرنــا الحديــث الحافــل 

ــاميّة،  ــة الإس ــى الأمّ ــة ع ــتكبارية الشرس ــات الاس ــات والهج بالتحدي

ــجٍ  ــرآني كمنه ــروع الق ــات الم ــاه بتجليّ ــىّ في عُ ــه تج ــا الل ــد حبان فق

أصيــلٍ وممتــدّ لهــذه الســنة الربانيــة، لمعــت بشــائره منــذ تفتّحــت خابيــة 

ــه.  ــى ربّ ــز ع ــن العزي ــة في اليم ــرة القرآني ــام المس أك

ــن الحــوثي )رضــوان  ــل شــهيد القــرآن الســيد حســن بدرالدي ــد مثّ لق

ــه( بصرخــة الحــق وبمــازم هــدى دروســه المســتبصرة، والســيد  ــه علي الل

القائــد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي )يحفظــه الله( بســــــعة علمــهِ وأفقهِ 

ــداد  ــة: الامت ــة العظيم ــروية والدنيوي ــهِ الأخــــ ــهِ وبمواقف ــهِ وبثبات وبحكمت

ــة الأصيلــة؛ قــادة  ــة المحمــــــديةّ العلويّ الحقيقــي والنقــي للقيـــــادة الإلهيّ

ربانيــون، جسّــدوا عبوديـّـة اللــه الخالصــة، ورفضــوا الطاغــوت، ومنحــــــوا 

الأمّــة بمواقفهــم المشرفّــة الخالــدة أعــى درجــات الثقــة والاعتــزاز في زمــن 

ــا نَبْــغ﴾. نَّ
ُ
الانكســار والخنــوع، و﴿ذَلٰـِـكَ مَــا ك
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المحور الخامس: فضح آليات التدجين المعاصرة للولاية الصهيوأمريكية

خروجــاً مــن الفضــاء التاريخــي والنموذجــي نحــو تشــخيص الراهــن 

الســياسي، يركــز المحــور الخامــس عــى: 

فضــح آليــات الهيمنــة وتفكيــك أدوات التدجــن المعــاصرة التــي تمارســها  	*
ولايــة الطاغــوت المتمثلــة في الثنــائي الشــيطاني: »أمريــي وإسرائيــل«.

وتبيــن تحــوّل مفهــوم الشرعية الدوليــة إلى أداة ارتهان تمنحها واشــنطن  	*
وتتحكــم بموجبهــا في تعيــن أو عــزل الأنظمة والحكام المســلمين. 

* ولا يغفــل بالتــوازي عــن جريمــة تجريــف الهويــة الثقافيــة مــن خــال 
حــذف آيــات الــولاء والــراء والجهــاد والمقاومــة مــن المناهــج الدراســية 

لبعــض دول الأنظمــة المتأســلمة. 

ولهــذا: يضــع هــذا المحــور ســطوره كصرخــة تحذيــر جــادة لعامــة  	*
المســلمين وعــى وجــه الخصــوص صنــاع القــرار، مــن عواقــب الانخــراط 

ــة.  ــع والتبعي ــارات التطبي في مس
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تفكيك آليات تدجين الأمة وخنوع الأنظمة

ــة أمــام إمامــة مــن نــوع آخــر  ــة التاريخي ــوم في هــذه المرحل نقــف الي

وولايــة شــيطانية بديلــة تجســدت في  الولايــة الأمريكيــة الصهيونيــة  التــي 

ــامية:  ــاحة الإس ــل الس ــاشر في كل تفاصي ــا المب ــا وتدخله ــت هيمنته فرض

ــاً. ــاً، واجتماعي ــاً، وفكري ــاً، وثقافي سياســياً، واقتصادي

ــه( هــذا  ــن الحــوثي )يحفظــه الل ــك بدرالدي ــد عبدالمل ــل الســيد القائ يحل

ــامية  ــة الإس ــوم الولاي ــن مفه ــة ع ــاد الأمّ ــفاً أن ابتع ــر كاش ــع المري الواق

ــة الأمــر  ــح المجــال للجباريــن والظالمــن، ثــم لولاي الصحيــح هــو الــذي فت

اليهوديــة والأمريكيــة لتصيــغ برامــج تأخــذ من الإســام شــكليات معينــة بينما 

ــار. ــل أبيــب  فــوق كل اعتب ــح  واشــنطن وت تحــرك الواقــع لخدمــة مصال

ــهيد  ــدث ش ــلمين، يتح ــام والمس ــى الإس ــرة ع ــرةٍ مري ــةٍ وغ وبحرق

القــرآن الســيد حســن بدرالديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( في 

ــرى  ــلمين أن ن ــن المس ــا نح ــاً علين ــس خزي ــة[: »ألي ــر الولاي ــة ]أم ملزم

زعماءنــا، وهــم مــا يقــارب الخمســن زعيــاً كلهــم يقفــون راكعــن 

مطأطــئ رؤوســهم أمــام اليهــود؟ هــل هــذا هــو الإســام؟ لا يجــوز أن 

يكــون هــذا مــن الإســام، ولا علاقــة لهــذا الموقــف بالإســام، ولا شرعيــة 

لهــذه النوعيــة أبــداً في الإســام. فنحــن عندمــا نتحــدث في يــوم الغديــر 

بنعمــة اللــه علينــا، عندمــا نتحــدث في يــوم الغديــر عــن أمــر الولايــة، 

عــن ولايــة الإمــام عــي، إنــه في المقدمــة نــر للــه، ثــم نــر لرســوله 

ــه(«. ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل )صل
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ــة  ــم الباطل ــك ولايته ــة وتفكي ــذه الأنظم ــة ه ــإن كشــف عمال ــك، ف ولذل

ــن  ــم ع ــولا تخليه ــراتيجي، فل ــرر الإس ــاد والتح ــوات الجه ــو أول خط ه

ثقافــة الولايــة الإلهيــة وانغماســهم بثقافــة الــذل والخنــوع لمــا كانــوا 

راكعــن وعاجزيــن أمــام ثلــة مــن اليهــود والصهاينــة، ولمــا كرســوا حياتهــم 

وإمكانيــات شــعوبهم لنــر ثقافــة  التدجــن  والهزيمــة النفســية وتكريــس 

ثقافــة المصالــح بالارتــزاق وبعبــادة المــادة ببيــع الديــن بثمــن بخــس، ولمــا 

ــة وســحق شــعوبهم وتدمــر مؤسســات  ــح الأمريكي ــة المصال ــدوا لحماي تجن

ــالي والإداري.  ــاد الم ــر الفس ــان ون الأوط

من يملك حق تعيين حكام المسلمين؟

ــاوز  ــي تج ــل الأمري ــه( أن التدخ ــه الل ــد )يحفظ ــيد القائ ــف الس يكش

حــدود السياســة إلى رســم تفاصيــل الحكــم، وأن الترويــض الصهيوأمريــي 

ــل هــوان تحكّــم المســتكبرين بواقــع الأمّــة، ويــورد  أوصــل البعــض لأن يتقبّ

مثــالاً عــى ذلــك مــا حــدث في دولــة العــراق: »حتــى في الشــكل الهرمــي 

ــل مبــاشر  للحكومــات والأنظمــة، يتحــوَّل الأمــر إلى أن يكــون لهــم تدخُّ

ــار في  ــات، فمــن لا يقبلــون بــه يحــارب ويقــى، يكــون المعي في التعيين

العــالم العــربي بالدرجــة الأولى، وفي العــالم الإســامي في معظمــه: أن 

يكــون مــن يقبــل بهــم مــن مســؤولين في حكومــات وزعــاء، هــم مــن هم 

ــة الأخــرة،  ــاه حتــى في العــراق في الآون ــاً، وهــذا رأين مقبولــن أمريكي

رفــض )ترامــب( بشــكلٍ صريــح مســألة أن يكــون المالــي رئيســاً للــوزراء، 
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وفعــاً شُــطِب مــن الترشــيحات؛ لأن الأمريــي لا يقبــل بــه، مــع الوضــع 

م في العــراق، فــا بالــك بغــره، مــا بالــك بغــره!«. المتقــدِّ

وحــن يرفــض حــارس الصهيونيــة العالميــة »ترامــب« ترشــيح )المالــي(، 

مقابــل المجــيء بمــن تــرضى عنــه دوائــر ســلطات اليهــود والنصــارى، فــا 

ــاطين  ــات س ــة منظوم ــدة في غالبي ــو القاع ــل ه ــتثناءً، ب ــك اس ــر ذل يعت

الخــزي والعــار في العــالم العــربي والإســامي، فمــن لا يقبلــه الأمريــي لا 

شرعيــة لــه، حتــى لــو كان مقبــولاً شــعبياً.  

ــكّام  ــن ح ــق تعي ــك ح ــن يمل ــاً: م ــرّ قائم ــؤال الم ــل الس ــالي يظ بالت

المســلمين؟

أهي الشعوب أم السفارات الأمريكية؟! 	-

تغيير المناهج وحذف الآيات القرآنية

وفي جرائــم مســكوت عنهــا، تبــدو صامتــة لكنهــا أعتــى مــن القنابــل، حيث 

تحُــذف الآيــات القرآنيــة التــي تفضــح وتعــرّي حقيقــة اليهــود مــن المناهــج 

ــا  ــي يحكمه ــامية الت ــة والإس ــدان العربي ــض البل ــمية في بع ــية الرس الدراس

ــامية،  ــات الإس ــا للمقدس ــي حمايته ــن تدّع ــاً م ــة، خصوص ــاء والخون العم

وتلُغــى موضوعــات الجهــاد والمقاومــة، ويعــاد تشــكيل وعــي الأجيــال لخدمــة 

الهيمنــة الغربيــة. 

كل ذلــك تحــت عنــوان  التطبيــع  والانفتــاح، وهــذه هــي ولايــة الطاغــوت 

التــي تســلب الأمّــة هويتهــا قبــل أرضهــا.
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ــية في  ــة الأساس ــة الفكري ــم العقائدي ــذه الجرائ ــديد، فه ــف الش وللأس

ديننــا الإســامي الحنيــف، بــل في صلــب كتــاب اللــه وفرقانــه المقــدّس، وفي 

عمــق موضوعاتــه الجهاديــة، وفي تفاصيــل مفاهيــم الولايــة لمــن اختارهــم 

اللــه، والــراءة مــن أعدائــه وأعــداء رســوله والمؤمنــن، بــل الــراءة ممــن 

حددهــم لفظــاً وقصــداً ومعنــى، فتلــك الجرائــم وهــي تتكشّــف بــن شــطبٍ 

وانتــزاعٍ وإزالــةٍ وحــذفٍ ســتبقى هــي الأكــر جُرمــاً بحــق الأجيــال المســلمة.

وحــول هــذه الجرائــم والأخطــاء الكارثيــة بحــق الأمّــة، في ســياق 

ــل  اســرضاء بعــض ولاة المســلمين للعــدو الصهيوأمريــي والتــادي بتحوي

الاســرضاء لــيءٍ أســاسّي عــى حســاب ديــن ومنهــج اللــه القويــم، 

ــع  ــال واق ــى ح ــديد ع ــألٍم ش ــه( ب ــه الل ــد )يحفظ ــيد القائ ــدث الس يتح

الأمــة، مصنّفــاً تلــك الجرائــم بقولــه: »وهــذا مــن أســوأ وأقبــح وأفظــع 

ــات  ــزع آي ــامية، تنُ ــة وإس ــدان عربي ــدث في بل ــا يح ــرم م ــر وأج وأك

قرآنيــة، وتــزال، وتحــذف، وتشــطب، وتلغــى مــن مناهــج دراســية رســمية؛ 

اســرضاءً لليهــود، أن تكــون العلاقــة معهــم، حتــى عــى حســاب مــا يــأتي 

في المناهــج الدراســية مــن القــرآن ومــا لا يــأتي، مــا لا يعتمــد مــن القــرآن 

الكريــم في المناهــج الدراســية ومــا يحــذف، هــذه كارثــة، كارثــة بــكل مــا 

ــال  ــات، والح س ــول، بالمقدَّ ــة بالرس ــتوى العلاق ــى مس ــة! ع ــه الكلم تعني

ــة، وشيء خطــر جــداً«.  ــب جــداً، هــذا شيء مؤســف للغاي حــال رهي
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معيار الشرعية لدى الأمريكي

تحــوّل مفهــوم  الشرعيــة  في قاموس الأنظمة العميلــة إلى ما يمنحه لوبي 

الإفســاد العالمــي ممــن يتربعــون عــى عــرش صهيونيــة الشــيطان الأكــر، 

فالحاكــم المــوالي لأمريــكا هــو »الشرعــي« ، مهــا ظلــم وسرق وبــدد، ومــن 

يقــاوم الاحتــال ويدافــع عــن أرضــه هــو »الإرهــابي«  و«المــارق« وتخُلــع 

عليــه كل قبائــح الصفــات، وهدفهــم في كل ذلــك، ألا يتبقّــى بعــد معيارهــم 

الشــيطاني أيّ عــزةٍ وكرامــة للشــعوب العربيــة والإســامية، وأيّ عــزٍ وكرامــةٍ 

بعــد أن تــم قلــب الموازيــن، وتــم الإعــان بــأن الســيادة للطاغــوت وليســت 

. لله؟!

فرض الإملاءات: نموذج غزة

ــة  ــة المؤدي ــة الخارجي ــن السياس ــس، م ــربي البائ ــا الع ــك، في واقعن كذل

شــكلاً ومضمونــاً لـــ )التطبيــع مــع إسرائيــل( مــروراً بالاقتصاد عــر )قروض 

صنــدوق النقــد المشروطــة( وليــس انتهــاءً بالثقافــة والتعليــم والإعــام مــن 

خــال )الحــروب الناعمــة – العبــث بالمناهــج – التضليــل(، فــإن غالبيــة ذلــك 

ــادة  ــم الإب ــى في جرائ ــوني، فحت ــي الصهي ــاء الأمري وغــره يخضــع للإم

بغــزة فلســطين، تلــك الجرائــم التــي ارتعــدت لهــا نفــوس المؤمنين واقشــعرتّ 

لهــا الكثــر الكثــر مــن أفئــدة الكافريــن واللادينــن عــى مســتوى العــالم 

لتقــدم عــى نـُـرة المســتضعفين في قطــاع غــزة بمواقــف عمليــة وإنســانية 

مختلفــة وبطــرق متعــددة مبــاشرة وغــر مبــاشرة، لكــن لم تتحــرك أروقــة 
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ســاطين الخــذلان والتواطــؤ لبشــاعة جرائــم تلــك الإبــادة الجماعيــة، بــل 

ــكل  ــة بش ــة مودع ــرة بشري ــر وفط ــن ضمائ ــى م ــا تبق ــى م ــركّ حت لم يتح

افــراضّي مــن الخالــق القهّــار في شــخوص الأنظمــة العميلــة، كــا تحركــت 

فطــرة الكثــر مــن الكفــرة والملاحــدة.

وأمــا ســبب خنــوع الأنظمــة العميلــة، فــكل ذلــك ليــس لضعــفٍ عســكري، 

بــل لأن الإمــاء الأمريــي والتوجيــه الصهيــوني كان واضحــاً وحاكــاً 

لمواقفهــم: أن يشــاهدوا ويخذلــوا ويتركــوا فلســطين ومأســاة شــعبها العظيــم 

ــه(. في غــزة، كــا أكــد ذلــك الســيد القائــد )يحفظــه الل

ــكل الأبصــار  ولعــل نمــوذج غــزة الجريحــة هــو النمــوذج الأوضــح ل

ــك  ــخ عــى خضــوع تل ــام التاري ــون شــاهدة أم ــول، لتك ــدة والعق والأفئ

الأنظمــة المتخاذلــة والعميلــة والمتواطئــة مــع الإمــاءات والتوجهــات 

الصهيوأمريكيــة.

عواقب تدجين الأمة

ــة؛  ــزال- كارثي ــا ت ــت - وم ــن كان ــذا التدج ــب ه ــإن عواق ــالي، ف بالت

ــة للظالمــن  حيــث تحــوّل الإســام في ظــل هــذه الرؤيــة العقيمــة إلى مطيّ

ــدل  ــات الع ــوي والحضــاري، وب ــه الترب ــن مشروع ــرغ م ــقين، وأفُ والفاس

ــذل، وصــولاً إلى  ــى ال ــال ع ــة الأجي ــا أدى إلى تربي ــياً، م مقصــداً هامش

ــكا وإن  ــع أمري ــح:  أط ــالي لتصب ــا الح ــة في عصرن ــذه الثقاف ــث ه تحدي

ــك . ــت ثروات ــك ونهب ــت عرض ــدك وانتهك ــت بل احتل
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المحور السادس: مسار التحرر في مواجهة الولاية 
الطاغوتية.. طريقان لا ثالث لهما

تبلــغ الدراســة في هــذا المحــور ذروتهــا بعــد أن رسّــخت أســس الولايــة 

ــاً، وبرهنــت عــى  ــاً، وفضحــت ثقافــة الكهنــوت تاريخي الإلهيــة قرآني

أفضليــة نظــام الولايــة مقارنــةً بالأنظمــة الوضعيــة، وقدمــت النمــوذج 

العلــوي دليــاً تطبيقيــاً حيــاً، وكشــفت آليــات التدجــن الصهيوأمريكي 

المعــاصر، لتصبــح خلاصــة البحــث واجبــةً لا اختياريــة: 

إلى أين تتجه الأمة؟  -

وما موقفها الذي لا تحتمل حالتها الراهنة التهرب منه؟ -

ــق جوهــري مفــاده أن الأمــة الإســامية  * يقــوم هــذا المحــور عــى منطل
تقــف اليــوم أمــام اســتحقاق تاريخــي لا يقبــل الغمــوض في ولايتــن لا 

ــان.  ثالــث لهــا، طريقــان متعاكســان كل التعاكــس لا يلتقي

وتنبثــق مــن هــذا الاســتحقاق اســراتيجية تحــرر تشــمل التوعيــة القرآنيــة  	*
كأداة بنــاء الإنســان، والمقاطعــة الاقتصاديــة كســاح ضغــط فاعــل، 

ــراتيجية.  ــرورة اس ــة ك ــور المقاوم ــع مح ــل م والتكام

ويتجــى النمــوذج اليمنــي في هــذا الســياق شــاهداً معــاصراً عــى إمكانية  	*
الصمــود والانتصــار حــن تكــون الولايــة للــه لا للطاغوت. 
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ولاية الله أم ولاية الطاغوت؟ 

لننظر بصدقٍ وأمانة إلى واقعنا المرير ثم نجيب: 

ــكلٍ  ــامية بش ــة والإس ــا العربي ــة في بلادن ــب الحاكم ــف النخ ــن تق أي 	-

ــة؟  ــام وأغلبي ع

ثــم: أيــن يقــف الحــكّام المتحكّمــن المتربّصــن العابثــن بغالبيــة ثروات  	-

الأمّــة في الخليــج ودول الطــوق لعــدوّ الأمّــة عــى وجــه الخصــوص؟ 

ــم  ــل«، يوالونه ــكا وإسرائي ــفّ »أمري ــات في ص ــرادى وجماع ــون ف يقف 	○
ويوالــون حلفاءهــم، ويســتوردون أســلحتهم، ويشــركون في حروبهــم ضد 

محــور المقاومــة والممانعــة، ويتقاســمون أدوار ذلهّــم وخنوعهــم، وســواءً 

أعلنــوا عمالتهــم صراحــةً أو أخفوهــا، يبقــى ولاءهــم العمــي للمنظومــة 

الصهيوأمريكيــة أوضــح مــن الشــمس برابعــة النهــار.

في المقابل، ماذا يمثل محور المقاومة؟: 	

يمثلــون التطبيــق العمــي لولايــة اللــه في هــذا العــر، فهــم الذيــن  	 ○
ــم،  ــوصّي الحكي ــم وال ــم ورســوله الكري ــم العظي ــات ربه ــوا لتوجيه امتثل

وأعلنوهــا مدوّيــةً في تــولّ المؤمنــن ونــرة المســتضعفين والــذود عــن 

حِماهــم، وفي الــراءة مــن الكافريــن وأذرعهــم، وقدمــوا أرواحهــم 

رخيصــةً جهــاداً في ســبيل اللــه، ورفعــاً لرايــة لا إلــه إلا اللــه عاليــة خفّاقــة.

ولقــد ترجــم الســيد القائــد عبدالملــك الحــوثي )يحفظــه اللــه( أساســات 

وأبعــاد تلــك وهــذه الفجــوات في مســارات الأمّــة المتلاطمــة، وحــدد مديــات 

ــه،  ــة الل ــان بولاي ــار الإيم ــه: »مس ــة بقول ــة والتطبيقي ــا الإيماني احتياجاته
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والتــولي الواعــي العمــي للأمــة، أن تتــولى اللــه، مهــمٌ لهــا: 

في كمال دينها. 	-

في حمايتها من ذلك الاختراق. 	-

في تأهيلها لأن تكون حزب الله. 	-

في دورها، ومهامها، وقضاياها، ومسؤولياتها. 	-

ومــا تحظــى بــه مــن رعايــة اللــه وهدايتــه، وتأييــده ونــره؛ فتحظــى  	-

بالغلبــة لأعدائهــا، بــدلاً مــن أن تكــون مقهــورة، مســتذلة، مغلوبــة 

ــنْ  ــالى: وَمَ ــه تع ــال الل ــا ق ــة، ك ــون هــي الغالب ــا، أن تك عــى أمره

ــدة:65[«. غَالُِونَ]المائ
ْ
ــمُ ال ِ هُ ــزْبَ اللَّ ــإنَِّ حِ

َ
ــوا ف ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ُ وَال

َ
ــول َ وَرسَُ ــوَلَّ اللَّ يَتَ

ــق  ــا طري ــارين: إم ــن ومس ــن طريق ــوم ب ــامية الي ــة الإس إذن، فالأمّ

تكــون فيهــا غالبــة قاهــرة قويــة عزيــزة، وإمــا طريــق تكــون فيهــا مقهــورة 

مغلوبــة مســتذلة مهانــة، المســاران واضحــان: إمــا مســار الــولاء لأعــداء اللــه 

ورســوله والمؤمنــن ونتيجتــه الخــران، وإمــا مســار التــولي الحقيقــي للــه 

ورســوله والمؤمنــن ومآلــه الفــوز والفــاح.

ــم  ــذوا مصالحه ــقوتهم واتخ ــم ش ــت عليه ــن غلب ــى م ــى لا نن وحت

وأهواءهــم آلهــةً مــن دون اللــه بدعــوى »الحيــاد«، نقــول لهــم: لا توجــد 

اليــوم منطقــة رماديــة في الواقــع المــردي للأمّــة، ولا يمكــن لأحــد أن يقول: 

»لا شــأن لي بغــري، أنــا مســلم محايــد«، أو »أنــا مــع الجميــع«، أو »لا أحب 

السياســة«، أو يختبــئ خلــف أنانيــة مقولــة الشــاعر : »دينــي لنفــي وديــن 

النــاسِ للنــاس«، لأن الصمــت عــى الظلــم هــو ظلــم، والحيــاد في معركــة 
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الحــق والباطــل هــو انحيــاز للباطــل، ومــن لا يعلــن ولايتــه للــه ويجسّــدها 

في واقعــه، فهــو تلقائيــاً مــن ولاة الطاغــوت، ولــو بدرجــات متفاوتــة، وهــذه 

حقيقــة مــرة، لكنهــا حقيقــة لا يمكــن التهــرب منهــا.

ــة  ــة العظيم ــه(: »النتيج ــه الل ــد )يحفظ ــيد القائ ــد الس ــك يؤك  وفي ذل

ــات إلى  ــن الظل ــراج م ــالَ«: الإخ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه »سُ ــة الل ــدة لولاي المؤكَّ

النــور في هــذه الدنيــا، وفي الآخــرة الجنــة؛ بينــا البديــل عنهــا تلقائيــاً 

ــة  ــه هــو خــروجٌ إلى ولاي ــة الل ــة الطاغــوت، الخــروج عــن ولاي هــو ولاي

الطاغــوت، وولايــة الطاغــوت هــي شر، هــي ظلــم، هــي إفســاد، هــي 

إضــال، هــي انحــراف، هــي باطــل، هــي طغيــان، ومآلهــا إلى جهنــم، هــي 

ــن لا  ــولى أعــداءه، الذي ــه أعــداءه، يت ــه يــولي علي خــران للإنســان؛ لأن

ــه الخــر«. ــدون ل يري

فلسطين.. ميزان الحق في زمن صراع الولايتين

مــا نعيشــه اليــوم ليــس مجــرد صراع ســياسي عابر أو نــزاع عــى جغرافيا 

ــر  ــذ فج ــداً من ــان أب ــن لا يلتقي ــن متوازي ــداد لخط ــو امت ــل ه ودول، ب

ــرر  ــة، والتح ــزة، والكرام ــل الع ــي تحم ــة الت ــة الإلهي ــط الولاي ــخ: خ التاري

ــكا  ــا أمري ــي تقوده ــة الت ــة الطاغوتي ــط الولاي ــدى، وخ ــام اله ــادة أع بقي

ــا. ــعوب وإذلاله ــن الش ــة لتدج ــا العميل ــل وأدواته وإسرائي

ــت  ــا لس ــع: أن ــول للجمي ــطين لتق ــف فلس ــار، تق ــذا الإعص ــب ه وفي قل

ــدر  ــزان؛ فبق ــك والمي ــا المح ــل أن ــم، ب ــطينيين وحده ــص الفلس ــة تخ قضي
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انتمائــك للقــرآن والحــق، يكــون موقفــك منــي!، إذ أن القضيــة الفلســطينية 

تُثّــل بمظلوميتهــا الكــرى في هــذا العــر: المحــك العقائــدي والإيمــاني 

الحقيقــي الــذي يترجــم مــدى التــزام الأمّــة بمبــدأ الــولاء والــراء ومواجهة 

الاســتكبار. 

الخدعة الكبرى في حجب بوصلة العداء

ــام 2013م، في ذروة  ــداً إلى الع ــوراء، وتحدي ــرة إلى ال ــا بالذاك ــو عدن ل

ــي أشــعلها الأعــداء في جســد الأمــة تحــت مســميات  ــق الت الفــن والحرائ

ــن الحــوثي )يحفظــه  ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد عب شــتى، نجــد أن الســيد القائ

ــاة  ــيّ لقن ــحٍ تاريخ ــازف في تصري ــى الجــرح الن ــده ع ــع ي ــد وض ــه( ق الل

المنــار، شــخّص فيــه المؤامــرة وســبل مواجهتهــا ومــآلات تجاوزهــا بــكل دقــة.

يومئــذ، أكــد الســيد القائــد بــأن تغييب القضيــة الفلســطينية عــن أولويات 

الأمــة ليــس صدفــة، بــل هــو خطــة شــيطانية ممنهجــة صممتهــا »أمريــكا 

وإسرائيــل« ونفذتهــا الأنظمــة المنافقــة والعميلــة مــن خــال إغراق الشــعوب 

ــن  ــول بســموم الف ــوا العق ــة، وحقن ــة هدام ــات داخلي ــاكل وصراع في مش

الطائفيــة لتحويــل حالــة الســخط والعــداء نحــو الشــقيق المســلم بــدلاً مــن 

العــدو الصهيــوني الغاصــب والمجــرم اللــدود للأمــة جمعــاء.

ــام  ــت في الإع ــل توغل ــة، ب ــى السياس ــرة ع ــذه المؤام ــر ه ولم تقت

الدينــي  الخطــاب  في  وحتــى  الدراســية،  المناهــج  وفي  والفضائيــات، 

التخديــري، والهــدف واحــد، وهــو صناعــة أمــة بــا هويــة، تتقبــل الهزيمــة، 

ــاتها. ــها ومقدس ــى قدس ــوت، وتن ــى الطاغ وتخ



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(74

www.saba.ye/ar

الولايـة الإلهيّـة 
بين مشكاة البلاغ وعواقب التفريط 

دراسة قرآنية في نظام الحكم والنموذج العلوي ومسارات التحرر

سلسلة الكتب: إصدارات مركز البحوث والمعلومات

من الكلمة الصادقة.. إلى الصاروخ الباليستي

لكــن هيهــات أن تنطفــئ جــذوة الحــق وفي الأمــة قــرآن يقــود وأعــام 

يهــدون، فالموقــف العظيــم الــذي تبنّتــه المســرة القرآنيــة في اليمــن ليــس 

وليــد الصدفــة أو المصلحــة كــا يدّعــي المفــرون، بــل هــو امتــداد وثبــات 

ــة التــي أطلقهــا شــهيد القــرآن الســيد حســن بــدر  لنقطــة الصفــر المعرفي

الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( عــام 2001م في ملزمتــه الأولى »يــوم 

القــدس العالمــي«. 

ــز  ــن دهالي ــطينية م ــة الفلس ــف القضي ــرآني مل ــروع الق ــل الم ــد نق لق

المفاوضــات والتنــازلات القوميــة والحزبيــة الضيقــة، ليعيــده إلى أصلــه 

كواجــب دينــي وإيمــاني لا يســقط عــن أي مســلم، وهــذا الثبــات التاريخــي 

ــة  ــوة إلى مرحل ــر والدع ــة التنظ ــن مرحل ــاصر م ــا المع ــوّل في واقعن تح

ــكرية.  ــوة العس ــق الق ــن وتطبي التمك

ــام 2013م  ــه( ع ــه الل ــد )يحفظ ــيد القائ ــه الس ــا طرح ــإن م ــك، ف ولذل

ــة  ــعار، وتنمي ــل الش ــال تفعي ــن خ ــة م ــات عملي ــق ومقترح ــة طري كخارط

ــوم يتحــرك كشــال جــارف في  ــراه الي ــة، ن ــة الاقتصادي الوعــي، والمقاطع

ســاحات اليمــن الحــرّ ومحافظاتــه الأبيّــة عــر مســرات مليونيــة لا تعــرف 

ــل. الكَل

ــة، تجــاوز خطــوط  ــة الإلهي ــكه بالولاي ــة تمسّ ــرّ ببرك ــن الح ــل إن اليم ب

الدفــاع ليصبــح جبهــة إســناد هجوميــة مبــاشرة؛ يــدكّ عمــق الكيــان 

الصهيــوني بالصواريــخ والمســرات، ويفــرض حصــاراً بحريــاً تاريخيــاً زلــزل 
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أســاطيل أمريــكا وبريطانيــا، وأثبــت للعــالم أجمــع أن الطاغــوت المســتكبر 

ــن. ــوة المســتضعفين المؤمن ــام ق ــس إلا قشــة أم لي

وتبقى الحقيقة المجردّة في الرهان على الشعوب لا على العروش

لهــذا، فــإن الــدرس الأكــر الــذي يجــب أن تعيــه أمتنــا اليــوم، والــذي 

تجســد بوضــوح بــن تحذيرات المــاضي وواقع الحــاضر، هو ســقوط الرهان 

عــى الأنظمــة الرســمية المتخاذلــة والعميلــة والمتواطئــة، تلــك الأنظمــة التــي 

ارتمــت في أحضــان الولايــة الطاغوتيــة وســارعت إلى التطبيــع المخــزي في 

العلــن والخفــاء، عاجــزة تمامــاً عــن حمايــة فلســطين، بــل وعاجــزة حتــى 

عــن حمايــة شــعوبها وعروشــها.

ويبقــى الرهــان الحقيقــي والوحيــد ـ كــا أكــد الســيد القائــد ـ هــو عــى 

وعــي الشــعوب واستشــعارها للمســؤولية، فلقــد أثبــت النمــوذج اليمنــي أن 

أي شــعب يمتلــك الوعــي، ويلتــفّ حــول قيادتــه الربانيــة البصــرة، ويتحرك 

ــع  ــر، ويدف ــع الن ــع، ويصن ــرّ الواق ــه، يســتطيع أن يغ ــة بالل ــة وبثق بجدي

الــر والظلــم عــن نفســه وعــن المظلومــن في فلســطين.

وســتبقى فلســطين هــي البوصلــة والفــرز الاســراتيجي الحتمــي؛ فمــن 

تــولّ اللــه ورســوله وأعــام الهــدى تحــركّ بالــدم والمــال والســاح لنــرة 

ــت  ــل الصم ــرق في وح ــل غ ــكا وإسرائي ــولّ أمري ــن ت ــتضعفين، وم المس

والخــذلان والتواطــؤ. 

وعليــه، فــإن معركــة التحــرر قــد انطلقــت، وزمــن الهيمنــة الطاغوتية إلى 
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زوال، والمســتقبل يصنعــه فقــط الأحــرار الذيــن وثقــوا بوعــود اللــه وتحركــوا 

تحــت رايــة الحــق.

استراتيجية التحرر المقاوم

تتطلــب مواجهــة الهيمنــة والتدخــل الصهيوأمريــي في شــؤون الداخليــة 

ــل  ــى تفعي ــز ع ــاملة ترتك ــة ش ــة قرآني ــراتيجية تحرري ــة اس ــة صياغ للأمّ

مبــدأ الــولاء والــراء  وتحولــه مــن حالــة نفســية قلبيــة إلى مواقــف عمليــة 

وميدانيــة في الســاحة، ولذلــك فــإن مــن تلمــس منــه رائحــة المــوالاة لليهــود 

والنصــارى أو تبريــر جرائــم الاســتكبار تحــت أي عناويــن واهيــة يجــب أن 

يجُابــه بــروح العــداء الإيجــابي الصــارم، ومقاومــة تغوّلــه الفكــري والثقافي.

وأبرز ما تشمله مسارات المقاومة والتحرر الإستراتيجية ما يلي:

بالتوعيــة القرآنيــة المكثفــة لكــر التضليــل الإعلامــي الغــربي، ونــر  	■
الثقافــة القرآنيــة التــي تكشــف خطــورة رفــض الولايــة الإلهيــة وعواقــب 

إنَِّــهُ مِنْهُــمْ )المائــدة: 15(.
َ
هُــم مِّنكُــمْ ف

َّ
تــولي الكفــار وَمَــن يَتَوَل

ــاملة  ــة الش ــل المقاطع ــال تفعي ــن خ ــة م ــة الاقتصادي ــاح المقاطع ■ وبس
والصارمــة للبضائــع والمنتجــات  »الأمريكيــة والإسرائيليــة«  كواجــب 

ــتكبارية. ــاريع الاس ــاد والمش ــب الاقتص ــرب عص ــاشر ي ــادي مب جه

■ وبتفعيــل الهتافــات والشــعارات الثوريــة بتربيــة وجــدان المجتمــع عــى 
إعــان الســخط والــراءة مــن الطواغيــت لتنميــة حالــة الوعــي والشــعور 

بالمســؤولية والموقــف العــام.
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ــز  ــال تعزي ــن خ ــة م ــور المقاوم ــل مح ــة وتكام ــوة الذاتي ــاء الق ■ وببن
التنســيق والتعــاون المشــرك بــن كافــة حــركات المقاومــة والأحــرار لبنــاء 

أمــة في مســتوى مواجهــة الخطــر ومقاومــة الفســاد والتبعيــة والتأســيس 

لحضــارةٍ إســاميةٍ مســتقلة.

على أعتاب النصر: رسالة إلى الأمة التي تريد الحياة

هــا نحــن نصــل إلى ختــام محاور هــذه الدراســة المتواضعــة في صياغتها، 

ــا عامــرة بالإيمــان،  ــا، نصــل وقلوبن ــاد موضوعه ــاني وأبع العظيمــة في مع

ونفوســنا واثقــة بوعــد اللــه، وأعيننــا تطــلّ عــى فجــر نــرٍ قريــبٍ بــإذن 

اللــه.

ــية  ــة الأساس ــة للقضي ــة متكامل ــدم رؤي ــن، أن نق ــا جاهدي ــد حاولن ولق

في بنــاء الأمّــة الإســامية، وهــي الولايــة الإلهيــة، هــذه الرؤيــة نابعــة مــن 

منطلــق الإيمــان المطلــق، ومــن خــال الفكــر المســتنير  للمــروع القــرآني 

في اليمــن، والــذي يمثــل اليــوم النمــوذج الأنجــع والأكــر إخلاصــاً وفعاليــة 

في تطبيــق هــذه المفاهيــم عــى أرض الواقــع.

ــزة  ــش بع ــتحق العي ــي تس ــة، والت ــاة الكريم ــد الحي ــي تري ــة الت إن الأمّ

وكرامــة، لا يمكــن أن تــرضى بالــذل والهــوان تحــت أقــدام عمــاء  »أمريــكا 

وإسرائيــل«، هــذه الأمّــة ســتثور حتــاً، وســرجع إلى دينهــا، وســتتولى أولياء 

ــوت  ــن كهن ــاة وعف ــاطين الطغ ــس الس ــن رج ــتتخلص م ــن، وس الصادق

وعّاظهــم. 
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أمــا اليمــن الحــرّ وقــد عرف الهــدى، واختــار المــروع القــرآني طريقاً، 

فــا شــكّ أنــه مســتمر عــى هــذا الطريــق حتــى النهايــة، مهــا عظمــت 

التضحيــات، ومهــا اشــتدت المحــن، فالنــر الــذي نعيــش بشــائر أيامــه 

ونســتشرف فجــره ســيكون تحقيقــاً لــه بوعــد اللــه، والعاقبــة للمتقــن.

ــرَ  خَّ
َ
مَ مِــنْ ذَنبْـِـكَ وَمَــا تَأ ُ مَــا تَقَــدَّ ــكَ اللَّ

َ
تْحًــا مُبيِنًــا * لَِغْفِــرَ ل

َ
ــكَ ف

َ
تَحْنَــا ل

َ
﴿إنَِّــا ف

ــزًا﴾  ا عَزِي ــرًْ ُ نَ كَ اللَّ ــرَُ ــتَقِيمًا * وَيَنْ ــا مُسْ اطً ــكَ صَِ ــكَ وَيَهْدِيَ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نعِْمَتَ وَيُتِ
]الفتــح: 3-1[.
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النتـــــــائج

خلصــت هــذه الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج الجوهريــة التــي يمكــن 

إجمالهــا عــى النحــو الآتي:

ــري-  ــي )نظ ــذار تاريخ ــة أولاً باعت ــاميّة مدين ــة والإس ــة العربي أنّ الأمّ 	□
فكــري( واعتــذار تطبيقــي )منهجــي- ســلوكي(، للــه ورســوله والإمــام علي 

ــكار  ــة والأف ــول المنحرف ــه العق ــا اقترفت ــي ع ــدى ولآل النب ــام اله وأع

ــة  ــد لمشروعيّ ــبٍ مُتعمّ ــن تغيي ــم م ــور ووعّاظه ــاطين الج ــة لس الضال

وأحقيّــة الولايــة الإلهيّــة لأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( بعــد النبــي 

ــا  ــه وأمــر به ــه[ كــا أرادهــا الل ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــم ]صل الكري

ــاد  ــدى والرش ــام اله ــاب أع ــة الكت ــم، وأن ورث ــه الكري ــوله في كتاب رس

مــن بعــده هــم الامتــداد الشرعــي لولايــة اللــه وتحقيقهــا واقعــاً إلى يــوم 

القيامــة.

أنّ الولايــة الإلهيــة أصــل جامــع مانــع، وأنّ مفهومهــا الحــقّ ليــس حكــراً  	□
عــى الســياق الشــيعي ولا عــى الفقــه الســياسي الإســامي بتنظــر مــن 

ــوص  ــتند إلى نص ــح يس ــرآني صري ــوم ق ــو مفه ــل ه ــه، ب ــاول تقزيم يح

متواتــرة مجمــع عليهــا بــن المذاهــب الإســامية كافــة، وأنّ كل تجاهــل 

ــكار في  ــق والإن ــة في الخل ــرار بالولاي ــه - بالإق ــوم أو تجزئت ــذا المفه له

ــة الطاغــوت. الحكــم - يفُــي حتــاً إلى إفســاح المجــال أمــام ولاي

□ أنّ ولايــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( تســتند إلى 
ــرة باتفــاق المذاهــب الإســامية  ــة متوات ــة وأحاديــث نبوي نصــوص قرآني
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ــة( وغيرهــا،  ــث المنزل ــر، حدي ــث الغدي ــة الإكــال، حدي ــغ، آي ــة التبلي )آي

مــا يجعــل إنكارهــا أو تحريفهــا خروجــاً عــن منهــج النــص إلى منهــج 

ــد. ــل الفاس ــوى والتأوي اله

□ أنّ واقعــة »غديــر خــم« هــي  الحــدث المؤســس  للنظــام الســياسي في 
الإســام، وقــد حــدد النبــي ]صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه[  فيهــا وبأمــر 

إلهــي هويــة القائــد الشرعــي ومواصفاتــه. 

□ أنّ مــن يتجاهــل غديــر يــوم الولايــة ويتجــاوز تلــك الوصيــة العظيمــة، 
ــة أي  ــقط شرعي ــام ويسُ ــم في الإس ــاس الحك ــف أس ــك ينس ــه بذل فإن

ــادة مســلمة. قي

□ أنّ الــراع التاريخــي المســتمر بــن »ثقافــة الغديــر« التــي تقــدم نموذج 
القائــد العــادل المؤمــن الأمــن، و«ثقافــة وعــاظ الســاطين« التــي تــرر 

حكــم الطغــاة وتقــدس الســلطة مهــا كانــت فاســدة، هــو صراع ثقافــات 

لا منهــج واحــد، وهــذا الــراع هــو جوهــر معانــاة الأمــة.

ــه  ــاب عــى مصراعي ــح الب ــراء فت ــولاء وال ــدة ال ــاب الوعــي بعقي □ أن غي
لظهــور »الولايــة الأمريكيــة الصهيونيــة« التــي اســتحوذت عــى القــرار 

ــاة شرعــة ســائدة  ــوع للطغ ــت الخن الســياسي والاقتصــادي للأمــة وجعل

ــة. عــر حــكام الجــور والعمال

□ أنّ نظــام الولايــة الإلهيــة، القائــم عــى الاصطفاء الإلهي للقائد واشــراط 
الصفــات القرآنيــة فيــه، هــو النظــام الأكمــل والأشــمل والثابــت، القــادر 

ــارة  ــاء حض ــة، وبن ــة الوضعي ــة للأنظم ــوب الجذري ــة العي ــى معالج ع

إســامية متكاملــة ومســتقلة.
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□ أنّ التبعيــة للغــرب هي ولايــة طاغوتيــة، فالهيمنة »الأمريكيــة الإسرائيلية« 
عــى الأنظمــة العربيــة والإســامية ليســت مجــرد نفــوذ ســياسي، بــل هــي 

»ولايــة طاغوتيــة« بالمعنــى القــرآني، حيــث أصبــح القبــول الأمريــي هــو 

ــة المــروع  ــدول تســاق لخدم ــة، وأصبحــت الشــعوب وال ــار الشرعي معي

الصهيوني.

□ أنّ الأنظمــة السياســية الوضعيــة لا تعــاني مــن إخفاقــات ظرفيــة قابلــة 
ــة  ــاج عدال ــن إنت ــا ع ــل عجزه ــة تجع ــوب هيكلي ــن عي ــل م للإصــاح، ب

ــات  ــن الإصلاح ــر ع ــرف النظ ــاً ب ــراً محتوم ــتدامة أم ــة ومس حقيقي

ــا. ــي تطــرأ عليه ــة الت الجزئي

ــدم كأرقــى نمــاذج  ــه الســام[ يقُ ــن عــي ]علي □ أنّ نمــوذج أمــر المؤمن
ــاً  ــس هــذا حكــاً عقائدي ــخ الإنســاني، ولي ــادة والحوكمــة في التاري القي

مجــرداً بــل اســتنتاج يؤيــده توثيــق تاريخــي موضوعــي وشــهادات 

ــام. ــارج الإس ــن خ ــن م مفكري

ــر  ــي في كث ــرار الســياسي والدين ــة عــى الق ــة الصهيوأمريكي □ أنّ الهيمن
ــل  ــة، ب ــة نظري ــة المســلمة لم تعــد مجــرد فرضي ــدول ذات الأغلبي مــن ال

أصبحــت واقعــاً موثقــاً يتجــى في التدخــل في التعيينــات، وتغيــر المناهج، 

وفــرض معايــر الشرعيــة.

□ أنّ الأمــة اليــوم أمــام طريقــن لا ثالــث لهــا، إمــا ولايــة اللــه ورســوله 
والإمــام عــي وأعــام الهــدى، وهــو طريــق العــزة والغلبــة والنــر، وإما 

ــة  ــذل والهزيم ــق ال ــو طري ــم، وه ــل« وعملائه ــكا وإسرائي ــة »أمري ولاي

والخــران. 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(82

www.saba.ye/ar

الولايـة الإلهيّـة 
بين مشكاة البلاغ وعواقب التفريط 

دراسة قرآنية في نظام الحكم والنموذج العلوي ومسارات التحرر

سلسلة الكتب: إصدارات مركز البحوث والمعلومات

□ أنّ الأزمــة الجذريــة التــي تعانيهــا الأمــة المعــاصرة ليســت أزمــة إجرائيــة 
أو اقتصاديــة عابــرة، بــل هــي أزمــة شرعيــة وحوكمــة ناتجــة عــن خلــل 

فكــري وعقــدي في تكييــف مفهــوم القيــادة ونظــام الحكــم. 

ــداداً  ــل امت ــاب وأعــام الهــدى يُثّ ــة الكت ــادي لـــ ورث □ أنّ النمــوذج القي
حقيقيــاً وصادقــاً للنمــوذج العلــوي بشرطه الحضــاري والتطبيقــي الحتميّ 

لإخــراج الأفــكار والنظريــات السياســية مــن قالــب التوثيــق المجــرد إلى 

واقــع العدالــة الاجتماعيــة والإداريــة الناجــزة. 

□ أنّ القضيــة الفلســطينية هــي المحــك العقائــدي والســياسي الأوضــح لفــرز 
ــار الفاصــل بــن مســاريّ الخــر والــر، وأنّ التطبيــع  الــولاءات، والمعي

ــى  ــل ع ــغ دلي ــو أبل ــة ه ــن المقاوم ــي ع ــوني أو التخ ــدو الصهي ــع الع م

الخيانــة وولايــة الكفــار.

ــم هــو  ــاراً، والصمــت عــى الظل ــس خي ــة لي ــا الأمّ ــاد في قضاي □ أنّ الحي
ــة. ــم، والتخــي عــن نــرة المســتضعفين هــو خيان ظل

□ أنّ كل مــن يظــن باســتطاعته أن ينــاور أو يهــادن أو يتعايــش مــع 
الطاغــوت، فهــو واهــم، وســيدفع الثمــن غاليــاً، إن عاجــاً أو آجــا.

ــة  ــا للولاي ــا ومواجهته ــكّل بصموده ــاصرة تشُ ــة المع ــة اليمني □ أنّ التجرب
ــة  ــادلات الهيمن ــداً، وأنّ كسرهــا لمع ــة نموذجــاً استرشــادياً فري الطاغوتي

ــن  ــوت ح ــة الطاغ ــن ولاي ــرر م ــة التح ــت إمكاني ــة يثب الصهيوأمريكي

تكــون الأمــة متجــذرة في ولايــة اللــه، ويقــدّم دليــاً عمليــاً قاطعــاً عــى 

أنّ سر قوتهــا الراشــدة هــو التمســك بالهويــة الإيمانيــة وثقافــة الغديــر 
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والالتفــاف حــول القيــادة الربانيــة المتمثلــة في أعــام الهــدى، وهــذا هــو 

المرتكــز الإســراتيجي لصناعــة العــزة والســيادة وتحقيــق الغلبــة والنــر 

الإلهــي الموعــود.
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التوصيــــــــــــات

بناءً على نتائج الدراسة، توُصي بالآتي:

■  أســاسيات:

- ــات 	 ــج الدراس ــة في مناه ــة الإلهي ــوم الولاي ــى إدراج مفه ــل ع العم

الجامعيــة بوصفــه رؤيــة قرآنيــة تســتحق الدراســة والتطبيــق والمقارنــة 

ــوم الحوكمــة والسياســة المقارنــة.  الجــادة في إطــار عل

- مراجعــة المناهــج التعليميــة لضــان تمثيلهــا الكامــل للبعــد الإيمــاني 	

ــة  ــاءات أيديولوجي ــن أي إم ــداً ع ــة بعي ــة الإلهي ــوم الولاي في مفه

ــة. خارجي

- ــة 	 ــال بحقيق ــرفّ الأجي ــل تعُ ــرآني متكام ــي ق ــراتيجية وع ــي اس تبن

ــة  ــن ولاي ــة ب ــوارق الجوهري ــا، وترســم الف ــة وأبعاده ــة الإلهي الولاي

ــوت.  ــة الطاغ ــه وولاي الل

- ــوم 	 ــر مفه ــامل لن ــوي ش ــي وترب ــافي وإعلام ــروع ثق ــاق م إط

الولايــة الإلهيــة الصحيحــة، وتقديــم النمــوذج العلــوي كقــدوة، وفضــح 

أكاذيــب وعــاظ ســاطين الجــور.

■  ضـــروريات:

- ضرورة تجذيــر الوعــي القــرآني مــن خلال تكثيــف الأنشــطة التثقيفية 	

ــة  ــات الرقمي ــي والمنص ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــة ع والتوعوي

لترســيخ مفاهيــم ثقافــة الغديــر وبيــان معــاني الولايــة الشــاملة 
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ــزو الفكــري. ــال الناشــئة مــن الغ ــة الأجي لحماي

- ضرورة تفعيــل ســاح المقاطعــة الاقتصاديــة للمنتجــات الأمريكيــة 	

ــادي  ــافي وجه ــلوك ثق ــاح إلى س ــذا الس ــل ه ــة، وتحوي والصهيوني

ــاومة.  ــع للمس ــت لا يخض ــي ثاب يوم

- ــا 	 ضرورة تطبيــق نظــام الحكــم الإلهــي في واقــع الأمــة تطبيقــاً عمليّ

بســلطاته التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة المتكاملــة، وبترجمــة 

والبنــاء،  والتزكيــة  والتعليــم  الهدايــة  في  الأمــر  ولي  موجهــات 

وبضوابــط الثــواب والعقــاب، مــن خــال إبــراز النمــوذج العلــوي في 

الحكــم، واســتلهام منهاجــه الإلهــي بشــكلٍ عمــيّ في إحيــاء مفاهيــم 

العدالــة الاجتماعيــة، وحمايــة المســتضعفين، ومحاربــة الفســاد المــالي 

والإداري.

- ــك 	 ــام( لمال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــة عه ــاد وصي ضرورة اعت

ــة  ــات الدول ــل مؤسس ــا داخ ــة علي ــة وقانوني ــة إداري ــر كمرجعي الأش

ــائي.  ــاف القض ــان والإنص ــوق الإنس ــة وحق ــر النزاه ــط معاي لضب

■  وجوبيـــات:

- ــاب 	 ــة الخط ــن وتصفي ــات التدج ــقاط ثقاف ــى إس ــل ع ــب العم يج

الدينــي والمناهــج الفكريــة مــن الثقافــات المغلوطــة والمكذوبــة التــي 

ــة  ــل ثقاف ــوت، مث ــاء للطاغ ــدين والعم ــكام الفاس ــة الح ــرر طاع ت

ــرك«. ــم ظه ــر وإن قص ــع الأم »أط
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- يجــب فضــح آليــات التدجــن الولايــة الصهيوأمريكية للشــعوب العربية 	

ــي  ــات التدخــل الأمري ــل آلي ــة وتفصي والإســامية، مــن خــال تعري

في التعيينــات والمناهــج، كــا كشــفها الســيد القائــد )يحفظــه اللــه(، 

لتكــون مــادة للتوعيــة الشــعبية.

- ــدى 	 ــاَم[ وأعــام اله ــهِ السَّ ــام عــي ]عَليَْ ــم ســرة الإم يجــب  تقدي

ــن مــن خــال الربــط بــن المــاضي والحــاضر، وانعكاســه  المعاصري

ــة. ــس كأحــداث تاريخي ــاة، ولي ــج حي كمنه

■   توصيات خاصة للفرد المسلم

- يجــب أن تعلــم بــأن القضيــة الأساســية لدينــك الحنيــف هــي الولايــة 	

ــا  ــة في الدني ــة والجمعي ــك الفردي ــا مآلات ــي عليه ــي تنبن ــة الت الإلهي

والآخــرة.

- أدُرس الولايــة الإلهيــة بتمعّــن، وبتجــردّ تــام مــن الأحــكام المســبقة، ولا 	

تــرك عقلــك فريســة للدعايــات المشــوهة والروايــات الضالة.

- اقــرأ وتتبـّـع مفاهيــم الولايــة الإلهيــة مــن مصادرهــا الأساســية، بــدءاً 	

ــولاً  ــة، وص ــة الصحيح ــنة النبوي ــروراً بالس ــم، م ــرآن الكري ــن الق م

إلى إرث ونتاجــات أعــام الهــدى القــادة الربانيــن الذيــن يمثلــون 

ــه.  ــداد الحقيقــي لهــدى الل الامت

- ــاَم[ ولأعــام 	 ــهِ السَّ  أعلــن ولايتــك للــه ولرســوله وللإمــام عــي ]عَليَْ

الهــدى، واجعــل هــذه الولايــة منطلقــاً لأفعالــك وقراراتــك ومواقفــك 

الشــخصية.
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-  أعلــن براءتــك وعداوتــك لأعــداء اللــه ورســوله والإمــام عــي وأعــام 	

الهــدى، وفي مقدمتهــم »أمريــكا وإسرائيــل« وأذرعتهــم في بــادك، 

واجعــل هــذه المعــاداة محــوراً أساســياً في معرفتك وسياســتك وشرائك 

وتفاعلاتــك اليوميــة بالمقاطعــة، والموقــف، والكلمــة.

-  كــن مــع محــور المقاومــة قلبــاً وقالبــاً وفعــاً، فهــو المحــور الوحيــد 	

الــذي يمثــل الإســام الحــق اليــوم، ويدافــع عــن المســتضعفين، ويقــف 

في وجــه الطغيــان الصهيــوني والأمريــي.

-  لا تنتظــر أحــداً وابــدأ بنفســك، فالنــر يــأتي مــن عنــد اللــه، وهــو 	

ــر  ــات الن ــال لموجه ــاً للامتث ــت متأهب ــون أن ــرط أن تك ــب، ب قري

والتمكــن، وأن تأخــذ بــأول أســباب العــزة وهــي ولايــة اللــه، وتطبقهــا 

في واقعــك لتفــوز برضــوان اللــه جــلّ في عُــاه.
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والعاقبـــة للمتقـــين

في ختــام مســارنا البحثــي تــرز حقيقــة جوهريــة لا تقبــل المراوغــة، في 

أن ســؤال الولايــة ليــس ســؤالاً دينيــاً بالمعنــى الضيــق الــذي يعُنَــى بالشــعائر 

والطقــوس فحســب، بــل هــو الســؤال الســياسي والحضــاري الأعمــق الــذي 

تواجهــه الأمــة الإســامية اليــوم: مــن يحكــم؟، وبــأي مرجعيــة؟، ولمصلحــة 

؟ من

ــة  ــن واقع ــعاعها م ــث ش ــق المنبع ــكاة الح ــة أن مش ــدت الدراس ــد أك لق

ــل هــي حصــن  ــي، ب ــي العاطف ــر خــم«، ليســت ذكــرى ســنوية للتغن »غدي

ــيطاني،  ــن الش ــة والتدج ــن داء التبعي ــافي م ــا الش ــع، وترياقه ــة المني الأم

ــامية  ــة والإس ــة العربي ــا، أن الأم ــل محاوره ــت في مجم ــك أوضح كذل

ــوم بــكل وضــوح أمــام طريقــن وخياريــن ومصيريــن لا ثالــث  تقــف الي

ــداني:  ــتقبلها المي ــآلات مس ــارين يرســان م ــا، باعتبارهــا مس له

- ــام 	 ــي وأع ــام ع ــوله والإم ــه ورس ــادق لل ــولي الص ــار الت ــا مس إم

ــة،  ــةً غالب ــدو أم ــم لتغ ــرآن الكري ــل الق ــام بحب ــدى، والاعتص اله

ــده. ــه وتأيي ــر الل ــدة بن ــة مؤي ــرة وقوي ــزة، قاه عزي

- وإمــا مســار الــولاء لأعــداء الإســام والارتمــاء في حضــن الولايــة 	

الأمريكيــة الصهيونيــة التــي لا تثمــر إلا الخــران والذلــة والهــوان 

والســحق تحــت أقــدام المســتكبرين. 

وعــى ذلــك، فــإن كل مــن يــي أمــر الأمّــة العربيــة والإســامية ويديــر 
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شــؤونها أمــام مســؤولية تاريخيــة في تبنّــي خارطــة طريــق الخــاص 

التحرريــة، وتفعيــل مكامــن القــوة والوعــي الجمعي نــرة للقضايــا المركزية 

للأمــة وعــى رأســها القضيــة الفلســطينية، مســتلهمين مــن صمــود النمــوذج 

اليمنــي المعــاصر حقيقــة حتميــة: أن النــر ليــس رهنــاً بعــدة الطغــاة وكــرة 

ــي  ــاط الحقيق ــولي الصــادق والارتب ــة للت ــرة اليقيني ــل هــو الثم ــداء، ب الأع

بمنهــج الهدايــة الربانيــة.

ــن  ــده، وم ــه ووع ــد الل ــة بوعي ــة المطلق ــة بالثق ــروح مفعم ــاً: ب ختام

خنــدق المواجهــة في يمــن الإيمــان والجهــاد، نجــدد ونعلــن بيعتنــا وتوليّنا 

ــن إلى  ــدى، بارئ ــام اله ــن ولأع ــر المؤمن ــوله ولأم ــه ولرس ــق لل المطل

الواحــد القهــار مــن »أمريــكا وإسرائيــل« وكُلّ أعداء الرســالة والمقدســات، 

مبتهلــن إلى اللــه ســبحانه وتعــالى أن يثبتنــا بالقــول الثابــت، وينــر 

أحــرار الأمــة، ويرفــع لــواء الحــق شــامخاً كــا ارتفعــت يــد الحــق الإلهية 

المحمديــة العلويــة شــامخةً إلى قيــام الســاعة. 
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المراجـــع والمصـــادر

■  المراجع:

● القرآن الكريم.
لَم[. نهج البلاغة لـ )أمَِيرِ المؤُْمِنِين عَلٌِّ ]عَلَيْهِ السَّ 	 ●

دروس مــن هــدي القــرآن الكريم...  لـ شــهيد القرآن/ الســيد حســن  	 ●
بدرالديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه(، وعلى وجــه الخصوص:

ملزمة:]أمر الولاية[  	-

ملزمة:]حديث الولاية[ 	-

ملزمة:]ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام[ 	-

ملزمة:]خطورة المرحلة[ 	-

ــن  ــك بدرالدي ــد/ عبدالمل ــيد القائ ــات ودروس الس ــات وكل خطاب 	 ●
ــه(: ــه الل ــوثي )يحفظ الح

ــوام  ــة، للأع ــوم الولاي ــبات ي ــارج مناس ــه خ ــن كلمات ــارات م مخت 	-

ــة )1438هـــ - 1446هـــ( الهجري

كلماته بمناسبة يوم الولاية لأعوام سابقة. 	-

كلمتــه في عامنــا الحــالي بمناســبة يــوم الولايــة )عيــد الغديــر(، 18  	-

ذو الحجــة 1447هـــ، الموافــق 4 يونيــو 2026م.



91 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

www.saba.ye/ar

الولايـة الإلهيّـة 
بين مشكاة البلاغ وعواقب التفريط 

دراسة قرآنية في نظام الحكم والنموذج العلوي ومسارات التحرر

سلسلة الكتب: إصدارات مركز البحوث والمعلومات

■  المصـــادر:

ــر.  ــة والأث ــراء: الأهمي ــولاء وال ــن الحــوثي، »ال ــدر الدي أ. محمــد ب 	○
ــو  ــة، 28 ماي ــة القرآني ــرة الثقاف ــع دائ ــط«، موق ــات والضواب المنطلق

2023م.

ــافي  ــياسي والثق ــد الس ــاب »البع ــه، كت ــو عواض ــم أب ــى قاس أ. يحي 	 ○
ــة. ــة القرآني ــرة الثقاف  ـ- 2019م، دائ ــة«، ط3، 1440هــ ــث الولاي لحدي

أ. قيــس الطــل في حــوار خــاص لصحيفــة المســرة: )المســرةُ القرآنيــة  	 ○
ـــاَمُ«(،  هــي امتــدادٌ وبركــةٌ مــن بــركات الإمــام الهــادي »عَليَْـــهِ السَّ

حــاوره أيمــن قائــد، المســرة نــت، 11 أغســطس 2024م

ــة«، 24  ــح للبشري ــي الأصل ــم الإله ــام الحك ــدي، »نظ ــا المؤي أ. زكري 	 ○
ــرام. ــة تيليج ــى منص ــخصية ع ــه الش ــو 2024م، قنات يوني

»التنميــة المســتدامة في فكــر المســرة  أ.م. د: خالــد القروطــي  	 ○
ــة  ــع للتنمي ــدولي الراب ــر ال ــور للمؤتم ــم منش ــث محك ــة«، بح القرآني

المســتدامة، جامعــة البيضاء-اليمــن، مكتبــة نــور، 10 ســبتمبر 2023م

نمــاذج متفرقــة مــن شــهادات المســتشرقين والمفكريــن غــر المســلمين  	 ○
ــاَم[، شــبكة البحــث العنكبوتيــة. عــن أمَِــرِ المؤُْمِنِــن عَــيٌِّ ]عَليَْــهِ السَّ
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